
1 w w w . a l h a r m a l . c o m
2016 حزيــران   01  /  41 العــدد   / الثانيــة  الســنة 

Kültür - Siyasi - 15 günde birAlharmal Dergisiثقافية ـــ سياسية ـــ نصف شهرية ـــ مستقلة ـــ تصدر عن مؤسسة توتول الإعلامية بالتعاون مع منظمة بيت الرقة لكل السوريين

ذرور الحرمل

2016 حزيــران   01  /  41 العــدد   / الثانيــة  الســنة 

sayı 41

W W W . A L H A R M A L . C O M

الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

    ارتكــب الطــران الــروسي مجــزرة مســاء الاثنــن 

ــهيداً  ــن ش ــن خمس ــر م ــا أك 2016/5/30 راح ضحيته

مــن المدنيــن، وأدت الغــارات الروســية التــي تجــاوزت 

الخمــس عــرة غــارة، واســتهدفت مدينــة إدلــب، 

وخروجــه  بالكامــل،  الوطنــي  المشــفى  تدمــر  إلى 

ــا  ــه، في ــن داخل ــرة مدني ــاء ع ــة، وارتق ــن الخدم ع

توزعــت الغــارات الأخــرى عــى وســط إدلــب، ومبنــى 

ودوار  الأبــرار،  وجامــع  ســعد،  وجامــع  المحافظــة، 

الملعــب  ومنطقــة  ثلــث،  الشــيخ  وحــي  البيطــرة، 

البلــدي، ودوار المتنبــي.

وتعتــر هــذه الغــارات هــي الأعنــف عــى مدينــة 

ــاشر في ســوريا  ــروسي المب ــدء التدخــل ال ــذ ب ــب من إدل

عــى  الحــرب  وإعلانهــا  للنظــام  التــام  وانحيازهــا 

الشــعب الســوري بــدءاً مــن أيلــول المــاضي، رغــم أنهــا 

مشــمولة بهدنــة الزبــداني والفوعــة وكفريــا.

ــم  ــن الجرائ ــلة م ــن سلس ــزرة ضم ــذه المج ــأتي ه وت

المروّعــة والمنظمــة التــي يرتكبهــا الطــران الــروسي 

وطــران النظــام، وتســتهدف بمجملهــا المدنيــن العــزل 

في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وســط 

صمــت دولي عــن هــذه المجــازر الوحشــية التــي 

ــاً أن  ــانية، خصوص ــد الإنس ــرب ض ــم ح ــي لجرائ ترتق

ــز  ــادة والمخاب ــافي ودور العب ــتهدف المش ــا يس معظمه

ــواق،  ــزل في الأس ــن الع ــات المدني ــن، وتجمع والمطاح

ــاً. ــاً بشري ــهد ازدحام ــي تش ــق الت والمناط

أكث��ر م��ن خمس�ين ش��هيداً في مج��زرة جدي��دة للط�يران الروس��ي عل��ى مدين��ة إدل��ب

الحرمل - خاص

عنايت عطار..
  المس��كون بالرق��ة ي��رى أنه��ا س��تطهّر نفس��ها.. ه��ل س��يصدق إحساس��ه ال��ذي لا يك��ذب.
مثقفيه��ا قب��ل  الرق��ة  أه��ل  أذه��ان  في  الغائ��ب  الحاض��ر   عناي��ت 
يتح��دث في ح��وار للحرم��ل ع��ن الف��رات وأهل��ه وروح الفن��ان المش��غولة بالم��كان.

ــن(  ــكان مغرمــون بملحمــة الحــب الكــردي )ممــو زي      ليــس لأن الأمري

ــوى  ــم ذوو ه ــاء، فه ــد الأصدق ــول أح ــا يق ــى( ك ــس ولي ــن )قي ــر م أك

ــردي. ك

وليــس لأن أوبامــا لديــه عــرق شــيعي، كــا يحلــو للبعــض الآخــر أن يقــول، 

فهــو رافــي السياســة، كربــائي الوجــد.

وليــس لأننــا نعــاني مــن عقــدة المؤامــرة، كــا في نظــر آخريــن، فإننــا نقــول 

أن إيــران أصبحــت الحليــف الرئيــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 

ــا. ــاء له ــاء الأوفي المنطقــة، وأن الكــورد الأصدق

ــرة،  ــات المؤام ــن تخرصــات وهلوس ــه م ــى أن ــه البعــض ع ــر إلي ــا ينظ ف

التــي نــداري بهــا ضعفنــا، وقلّــة حيلتنــا، غالبــاً مــا يــرح بــه الغــرب، ولا 

ــا سرعــان مــا  ــا لا نقــرأ، وإذا قرأن ــه أنن ــه، لمعرفت يخجــل مــن الإفصــاح عن

ننــى.

وعليــه.. عندمــا تكــون المؤامــرة لهــا مــا يثبــت حقيقتهــا عــى الأرض، فليس 

علينــا القلــق مــن أن نجهــر بهــا خوفــاً مــن أن نوصــم بالجهــل، عــى اعتبــار 

أن الجهــل أبــو الريبــة، فالريبــة أحيانــاً مــن حســن الفطنــة، ونذيــر مبكــر 

مــن الخطــر الكامــن.

فلــم تخــفِ أمريــكا دورهــا في تبنــي السياســة التفتيتيــة في المنطقــة، وذلــك 

مــن خــال تعزيــز دور الأقليــات والمجموعــات خــارج إطــار الدولــة، تحــت 

غطــاء الديمقراطيــة، التــي تقــوم عــى أســس اثنيــة ودينيــة وعرقيــة، 

وطائفيــة، وتشــجيعها للإســهام في العمليــة السياســية في أدوار دون وطنيــة.

وهــذا مــا تحــدث عنــه تقريــر نــره معهــد )غلوبــال ريــرش( في شــهر 

ــدف  ــي به ــاني إسرائي ــي بريط ــيق أمري ــود تنس ــن وج ــر 2006م ع نوفم

ــة  ــة المقبل ــر أن تشــهد المرحل ــع التقري ــة، وتوق ــات في المنطق ــن الأقلي تمك

للمطالبــة  المنطقــة  في  الأقليــات  لتشــجيع  اســتخباراتية  جهــود  بــذل 

ــة للتدخــل في شــؤون  ــات سياســية مســتقلةّ، مــا يقــدم حجــة قوي بكيان

ــوّ الصــوت الكــردي  ــا يفــر عل ــات، وهــذا م ــة الأقلي ــدول لحماي هــذه ال

ــذي  ــدرالي، ال ــام الفي ــة، والنظ ــميات الإدارة الذاتي ــت مس ــالي، تح الانفص

ــكا. ــه أمري ــيا وتدعم ــجعه روس تش

ــيعة في  ــز دور الش ــراني، وتعزي ــدور الإي ــا لل ــكا دعمه ــفِ أمري ــا لم تخ ك

العــالم العــربي، انطلاقــاً مــن القناعــة الأمريكيــة الزائفــة والســائدة في 

ــة، أن الشــيعة لم يشــكلوا أي خطــر اســراتيجي  ــة الأمريكي ــة الأمني الأروق

عــى الولايــات المتحــدة، كــا فعلــت الجماعــات الســنية المتشــددة، 

ــيعي  ــوذ الش ــز النف ــول أن تعزي ــة الق ــن حقيق ــان، ولك ــدة وطالب كالقاع

ــا ذات العمــق الســني،  ــب تركي ــي الأطــراف، وتجني في وســط ســني مترام

ــن الشــيعة والســنة،  ــة، ب ــاء عــى تخــوم ملتهب إنمــا هــو في الأســاس للإبق

ــكلات  ــدول بالمش ــذه ال ــعوب ه ــامي، وش ــربي والإس ــالم الع ــغال الع وإش

ــا. ــي تتهدده ــر الت ــددة والمخاط ــة المتج الداخلي

وهــذا مــا يفــر وقــوع أهــم دولتــن عربيتــن، في موازيــن القــوى 

ــران عــى  ــة، وتشــجيع إي ــة، ســورية والعــراق، في القبضــة الإيراني الإقليمي

تحقيــق رغباتهــا التوســعية الجامحــة في أغلــب الــدول العربيــة.

ــرة،  ــدة المؤام ــوع في عق ــة الوق ــن وصم ــا م ــاً عــن براءتن ــس هــذا دفاع لي

ــه  ــه، لأن مواجهت ــى حقيقت ــراه ع ــد أن ن ــع لا نري ــاءة لواق ــو إض ــا ه وإنم

ــع  ــة هــذا الواق ــه، ولكــن مواجه ــن الاعــراف ب ــاً م ــر إيلام ــد تكــون أك ق

ــا. ــد منه ــه ضرورة لا ب ــراف ب والاع

أمري��كا عش��ق ك��ردي 
وسياس��ة رافضي��ة!

بسام البليبل

ديــر الــزور مــا زالــت تحــرق..!
 مــا زالــت مدينــة ديــر الــزور تشــهد المزيــد مــن القصــف والدمــار 

ــة  ــم الدول ــكام تنظي ــت أح ــا زال ــام، وم ــوات النظ ــدي ق ــى أي ع

المزيد.. صفحة 3الجائــرة بحــق أهلهــا تطلــق بحــق أهلهــا،

أكثــر مــن 400 ألــف شــهيد منذ انطــاق الثورة الســورية.
المزيد.. صفحة 4

ــة ــرق الحول ــد يح ــام الأس ــا.. نظ ــرى مجزرته في ذك
المزيد.. صفحة 4

في 25 أيار/مايو 2012 ارتكبت قوات النظام مجزرة مرعبة ومروعة بحق 110 مدني، وذلك جراء ذبح بعضهم بالسكاكين والبعض الآخر رمياً بالرصاص.

الرقة مفتاح المسألة 
السورية وقفلها..!

الحرية والواقع الموضوعي 
والثورة

آرام كرابيت عصام حقي

* حوار فرحان مطر
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    المــرأة.. هــذا الكائــن النــوراني الجميــل، الطافح 

بالعذوبــة والجــال.. المــرأة.. منذ الشــهقة الأولى، 

حــن دفعتنــا إلى الحيــاة، ســكبت في أرواحنــا مــن 

ــمت  ــمين، ورس ــدى والياس ــق الن ــا عب ــة قلبه آني

لنــا بحنّــاء وجدهــا فراشــات النــور والصبــاح 

والحــب.

التقيتهــن صدفــةً في أورفــا.. كُــنّ كاليمامــات 

تهــدل عــى نافــورة مــاء، أو كأســاكٍ ملونــة 

والدهشــة  الصفــاء  مــن  آنيــةٍ  في  تســبحُ 

ــا ســوريات، مــن كافــة  والشــغف.. نســاء وصباي

ــب  ــة والتع ــاع الغرب ــرنَ إيق ــن، ك ــاء الوط أنح

يجمعهــنّ  للمــرأة،  التقليديــة  والأدوار  المــر، 

هــدفٌ واحــد، أن لا شيء يقــف أمــام طموحهــن، 

للنهــوض بواقــع المــرأة الســورية في الشــتات، 

ــالي  عــر عمــلٍ جــدي ومنهجــي وجماعــي، وبالت

المهجــر،  في  تعــاني  التــي  العائــات  مســاعدة 

بكافــة المجــالات، والتخفيــف مــن معاناتهــم 

وتذليــل الصعوبــات التــي تواجههــم بشــكل شــبه 

ــي. يوم

مؤسِســة  الرحبــي  لميــس  الســيدة  التقيــت 

أنتــم؟ مــن  وســألتها:  المنتــدى، 

ــا  ــات، جمعتن ــوريات متطوع ــن س ــت: نح أجاب

قيــم المحبــة والســام وظــروف الغربــة والنــزوح، 

نســعى لإيصــال صوتنــا والحصــول عــى حقوقنــا.

رؤيتــه  هــي  ومــا  المنتــدى،  تأســس  متــى 

؟ للمســتقبل

تقــول: تأســس المنتــدى بتاريــخ 1 نيســان 2015 

وتركــز رؤيــة المنتــدى عــى أهميــة الوصــول 

ــا  ــة بحقوقه بالمــرأة الســورية إلى أن تكــون واعي

ــة والسياســية،  ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي

وقــادرة عــى الحصــول عليهــا وممارســتها، وذلــك 

المعرفيــة  البيانــات  قاعــدة مــن  إنشــاء  عــر 

المنظمــة ترصــد أحــوال المــرأة الســورية في تركيــا 

ــوري. ــل الس والداخ

وتحدثــت الآنســة ســمر صبحــي مــن الرقــة 

ــذي يتبعــه المنتــدى للوصــول إلى  عــن المنهــج ال

ــات  ــم طاق ــى تنظي ــد ع ــة: نعتم ــه، قائل أهداف

المــرأة عــر العمل الجماعــي أو الفــردي، وتعميق 

ــة  ــافي وتنمي ــع مســتواها الثق ــا ورف الوعــي لديه

خبراتهــا، لتتمكــن مــن الإســهام الفعــال في الحيــاة 

ــة والسياســية،  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي الثقافي

وذلــك عــر إقامــة النــدوات والــدورات التثقيفيــة 

والتأهيليــة وورشــات العمــل، وإصــدار النــرات 

بالمجــات والصحــف والإســهام الفعــال في خطــة 

محــو الأميــة ورعايــة الأطفــال.

ــت  ــدى تحدث ــة للمنت ــات العام ــول السياس وح

قائلــة:  الحســكة  مــن  المحاميــة رلا ســعدون 

تنبــع السياســة العامــة مــن اســراتيجية النهــوض 

ــة: ــالات التالي ــر المج ــورية ع ــرأة الس بالم

الفجــوة  ســد  خاصــةً  والتعليــم،  التربيــة   _1

النــزوح. بهــا  تســبب  التــي  التعليميــة 

2_ الصحة العامة.

ــرأة  ــاركة الم ــم مش ــية ودع ــالات السياس 3_ المج

بهــا.

4_ المجالات القانونية.

5_ الإعلام 

وقالــت الإعلاميــة آلاء العــواد بمــا يخــص الإعــام، 

وأهميتــه: الإعــام مهــم في مكافحــة الصــورة 

الســلبية للمــرأة الســورية وقدرتهــا بالاعتــاد 

عــى ذاتهــا وعــى قوتهــا كحــراك نســائي ناهــض، 

وكــر القالــب الجامــد للتفكــر المتمثــل بالنظــر 

ــا  ــر اليه ــطحي، والنظ ــكل س ــرأة بش ــا الم لقضاي

ــل لديــه طاقــة ذهنيــة عاليــة  ــان متكام كإنس

ــة. ــة فاعل ــتثمارها بإيجابي ــن اس يمك

ــدة  ــداف البعي ــدى والأه ــاطات المنت ــول نش وح

لفكــرة هــذا المنتــدى، قالــت الســيدة لميــس 

بهــا  قمنــا  التــي  النشــاطات  مــن  الرحبــي: 

نشــاطات أدبيــة وثقافيــة، وأمســيات، ومهرجــان 

ــان  ــوريين، ومهرج ــاب الس ــام للط ــف الع منتص

ــح  ــة افت ــن، حمل ــم المتفوق ــام لتكري ــة الع نهاي

الفقــرة،  العائــات  تســاعد  والتــي  خزانتــك 

معــارض للرســم وأمســيات للموســيقى والغنــاء.

ــي تنتظــر الدعــم  ــاك بعــض الاقتراحــات الت وهن

مــن المنظــات المعنيــة، منهــا: مبــادرة كــوني 

ــة  ــة ومكافح ــعافات الأولي ــم بالإس ــزة، تهت جاه

الحرائــق المنزليــة. مــروع المــرأة والتكنولوجيــا. 

حملــة أعيــدي التفكــر، للوقايــة مــن مــرض 

سرطــان الرحــم والثــدي. برنامــج اعــرفي حقوقــك. 

ــة. ــروع الأسرة المنتج م

أمــا هدفنــا البعيــد لهــذا المنتــدى، أن يكــون 

والمنظــات  الجهــات  جميــع  لــدى  المرجــع 

التــي تعنــى بشــؤون المــرأة الســورية، ومواصلــة 

العمــل بشــكل منهجــي، منظــم للنهــوض بواقــع 

المــرأة ومعالجــة قضاياهــا وتمكينهــا في مختلــف 

المجــالات، وإحــداث تغيــرات إيجابيــة ملموســة 

الفاعلــة في  في أوضاعهــا، وتحقيــق مشــاركتها 

ــاة. ــالات الحي ــة مج كاف

منتدى ورد البلد
هديب شحاذة

      بــن مشــاعر الفــرح، والدهشــة الممزوجــة 

بالحــزن أســتقبل في بيتــي هــذا العــدد الهائــل 

الوجــوه  كل  »الرقــة«،  مدينتــي  أبنــاء  مــن 

أعرفهــا، ومــا بــن عنــاق سريــع، وآخــر كان 

الضلــوع،  بــن  الثــاني  إدخــال  يريــد  كمــن 

برائحــة  الممــزوج  الســفر  واستنشــاق عطــر 

المدينــة، كنــت أمــأ رئتــي المتهالكــة بتلــك 

بهــا  فيــا كانــت دموعــي تمتــزج  الرائحــة 

عــى رقبــة مــن أعانقــه، وعيــوني تتجــول قبــل 

جســدي بغــرف البيــت الــذي مــا عــاد صغــراً 

كــا عهدتــه، أصــوات ضحــكات مــن هنــا، 

ومــن الصالــة تبريــكات، وقبــات كثــرة، لم يكــن 

ــه  ــن في ــدد م ــن ع ــق، ولم يك ــاب يغل ــي ب لبيت

ــة دامعــة خرجــت  ــاق وقبل محــدوداً، بعــد عن

نحــو الشرفــة الــذي  كان يمتــد على مســافة أكثر 

ــن،  ــراً، وبعــرض يتجــاوز المتري ــن م ــن عشري م

مزدحــاً أيضــاً بأجســاد ووجــوه رقيّــة مــن أبناء 

مدينتــي، ســمرة وجوههــم التــي تشــبه حنطــة 

بــادي كانــت تشُــع كالشــمس، وأصواتهــم حــن 

يتحدثــون عــن المــوت، والقتــل فيهــا حشرجــة 

ــوت. الم

كاذبون...
ــن  ــاً م ــت صف ــة رأي ــل الشرف ــارع، مقاب في الش

ــم،  ــى صدوره ــم ع ــون بنادقه ــد يحتضن الجن

لضبــاط  آخــر  صفــاً  كان  تمامــاً  وخلفهــم 

ــق  ــي تضي ــم العســكرية، وأوســمتهم الت ببزاته

بهــا المســاحات عــى بزاتهــم العســكرية حتــى 

وصلــت أســفل ســرتهم، صرخ أحــد أبنــاء بلدتي 

ــران،  ــا الط ــا دمره ــاك وبيوتن ــل هن ــن نقت نح

ــذا  ــوق كل ه ــد، وف ــي أح ــن عائلت ــقَ م ولم يب

وذاك نمــوت جوعــاً، أخرجــت كعــادتي كامــرتي 

لتصويــر الحــدث، وحــن رآني الجنــدي المدجــج 

وســدد  الرمــي،  وضعيــة  اتخــذ  بالســاح، 

البندقيــة نحــوي، فيــا أمــرني الضابــط بالحــذر 

ــا إلى  ــاً أعدته ــاً وخائف ــر، مرغ ــدم التصوي وع

حقيبتهــا ليكمــل الضابــط خطابــه »التاريخــي« 

ــف نحــن عامــة  ــا كي ــا، لم أســتغرب لحظته فين

الشــعب فــوق »عــى البلكــون«، وهــم القــادة 

ــم  تحــت »في الشــارع«، ولم أســتغرب أيضــاً عل

فلســطين يزيــن قبعاتهــم واللفحــات التــي عــى 

ــم. صدروه

ــا  ــن الصباي ــة م ــده لمجموع ــط بي ــار الضاب أش

فتــاة  وتقدمــت  الصفــوف،  خلــف  يقفــن 

بزيهــا العســكري الأنيــق، كان رأســها مشــدوداً 

ــاط  ــك الرب ــط بف ــدأ الضاب ــي، وب ــاق طب بلص

ــا،  ــور في جمجته ــا الكس ــر لن ــت تظه ــا كان في

ــط  ــد، كان الضاب ــدم المتجم وبعــض قطــرات ال

يؤنبنــا ويتهمنــا بنقــص الرجولــة، وهروبنــا مــن 

ســاحات الوغــى بينــا هــذه الفتــاة آثــرت 

الدفــاع عــن أرضهــا وعرضهــا والمــوت في ســبيل 

ــن. الوط

العجوز والطفل
دفعنــي الفضــول لإســتطلاع الأكــر، فنزلــت 

إلى الشــارع مبتعــداً عــن بيتــي مئــات الأمتــار، 

كان الطريــق كلــه مرصوفــاً بالحجــارة الســوداء، 

صعــوداً نحــو الأعــى حــن نــاداني رجــل عجــوز 

يجلــس عــى الرصيــف، أجبــت بتركيــة متكــرّة 

ــا مــن ســوريا ولا أفهــم  المخــارج والحــروف: أن

مــا تريــد ســيدي، أشــار لي بيــده إلى نقطــة 

عاليــة في رأس الشــارع الممتــد أمامــي قائــاً 

بلغــة عربيــة فصيحــة: اذهــب إلى تلــك النقطــة 

وعــن  بعينــك  تشــاهد  أن  بعــد  إلّي  وعــد 

ــة  ــم اللغ ــف تكل ــا كي ــك، لم أســأل حينه كاميرت

العربيــة معــي، وكيــف عــرف دون ســؤالي بــأني 

ــدث. ــذا الح ــر ه ــد تصوي أري

رايــات وأعــام فلســطين كانــت مربوطــة عــى 

بســياراتهم  الجنــد  وآلاف  البنــادق  فوهــات 

الكبــرة، فيــا كانــت الموســيقى العســكرية 

تعــزف، وطبــول الحــرب تقــرع كان عقــي 

ــذا  ــال، وه ــؤلاء الرج ــكل ه ــراً ب ــر منبه الصغ

الكــم الهائــل مــن الســاح الخفيــف، والمتوســط 

والثقيــل أيضــاً، هــذا الرجــل يملــك أسراراً كثــرة 

ــب  ــا أراق ــي، وأن ــادث نف ــدني، أح ــا تفي وربم

ــر  ــديد، والكث ــاه ش ــكري بانتب ــان العس المهرج

مــاذا  رأسي،  في  تــدور  الأســئلة  مــن  الكثــر 

يفعلــون هنــا في هــذه المدينــة التركيــة، وكيــف 

ســمحت لهــم الحكومــة التركيــة، ولمــاذا ليســوا 

هــم وقادتهــم وســاحهم هــذا عــى الجبهــات 

الآن؟!.

عطش الطفولة
بينــا كان صنبــور مــاء الصهريــج المخصــص 

ــم مفتوحــاً، ويذهــب المــاء ســدىً عــى  للمخي

مــن  تــأتي  الأطفــال  جمــوع  كانــت  الأرض، 

ــد لتحصــل عــى مــاء للــرب، تتقدمهــم  البعي

طفلــة لم يتجــاوز عمرهــا الســنوات الســبع 

ــوات  ــن عب ــن، والغضت ــا الصغيرت ــةً بيديه حامل

مــن البلاســتيك الفارغــة يتجــاوز عددهــا عــدد 

أصابــع يديهــا، تتعــر في خطواتهــا، ويســقط 

منهــا مــا تحمــل، وتعــود للمــي مــرة أخــرى، 

وأنــا يحــرني الســؤال كيــف ســتحمل كل هــذه 

ــاء؟!! ــة بالم ــي مليئ ــوات وه العب

لم يصــل أحــد مــن الأطفــال إلى الصهريــج بعــد، 

فيــا كان القائمــون عــى توزيــع المــاء يلتقطــون 

الصــور مــع طفــلٍ لا أعلــم مــن أيــن أتى، ورأس 

ــى والأســفل،  ــو الأع ــز نح الرجــل العجــوز يهت

وأنــن مســموع يختلــط بصــوت المــاء المرتطــم 

عــى الإســفلت وجمــوع الأطفــال أصبحــت 

ــد. سراب بعي

يكذبون علينا حتى في أحلامنا
عروة المهاوش

    أعلــن مجموعــة مــن الناشــطين عــن تأســيس 

ــا  ــة شــانلي أورف الملتقــى المــدني للرقــة في مدين

الصــادر  التأســيس  بيــان  في  وجــاء  التركيــة، 

عــن الهيئــة العامــة بتاريــخ 2016/5/25 أن 

الهيئــة العامــة في الملتقــى المــدني للرقــة تبــادر 

إلى المســاهمة في فعاليــات وأنشــطة وبرامــج 

ــة  ــة المحلي ــوات المدني ــن الأص ــأنها تمك ــن ش م

ــا  ــام إليه ــن الانض ــة يمك ــي هيئ ــة، وه الفاعل

ــل  ــاراً للعم ــا مس ــداف تراه ــة وأه ــن رؤي ضم

الجــاد الــذي يشــكل حجــر أســاس وحلقــة 

مــدني  مجتمعــي  عمــل  نطــاق  حقيقيــة في 

ومســتدام.

ــي  ــيج الاجتماع ــم النس ــان أن ترمي ــد البي ويؤك

أصبــح ضرورة ديمقراطيــة لا يمكــن تجاوزهــا في 

ــة عامــة  ــا المحلي ســوريا خاصــة، وفي مجتمعاتن

ليتــم العبــور مــن خلالهــا إلى المشــاركة الفاعلــة، 

تقــوي  ثــراء  حالــة  التنــوع  حالــة  واعتبــار 

ــوار  ــات الح ــر آلي ــه ع ــن روابط ــع وتم المجتم

إهــال  ودون  المشــركات  عــى  والاعتــاد 

خصوصيــات ثقافيــة أو محليــة.

ــا  ــم م ــح أن فه ــا يوض ــان م ــاء في البي ــا ج ك

يجــري حولنــا ودراســته مليــاً، ووضــع التصورات 

التــي يمكــن أن تشــكل حــاً لمشــكلاته المزمنــة 

ــب  ــل المناس ــون المدخ ــن أن يك ــة، يمك والطارئ

لأي تدخــل نقــوم بــه أو نســاعد الآخريــن عــى 

الوصــول إليــه بغايــة بنــاء الشــبكات والحشــد 

والمنــاصرة لــكل القضايــا التــي يتقــرر أنهــا 

عادلــة، وتصــب في بنــاء الســلم الاجتماعــي 

والتعايــش.

ــاء  ــع الوعــي وبن ــة رف ــى أن عملي ــرى الملتق وي

الجســور والانحيــاز التــام للحقــوق والقيــم 

والهامــة  الرئيســة  الخطــوة  هــي  العامــة 

نحــو المواطنــة الفاعلــة في تثبيــت الحقــوق 

الدولــة  مفهــوم  يكرســها  التــي  والواجبــات 

عــى  طبُِّــق  الــذي  الاســتبداد  وأن  المدنيــة، 

المجتمــع الســوري حرمــه مــن فرصــة التنظيــم 

والإدارة والمشــاركة الفاعلــة طيلــة عقــود، ومــا 

تعانيــه مجتمعاتنــا مــن تراكــم ســلبي وطويــل 

في قضايــا الحقــوق العامــة واحــرام الآخــر.

ويؤكــد المؤسســون أنهــم في الملتقــى المــدني 

للرقــة يبــادرون تجــاه كل تغيــر إيجــابي يطــال 

ــق  ــه لتحقي ــون مع ــوري ويتفاعل ــع الس المجتم

ــي  ــو مســتقبل يلب ــتدام نح ــي مس ــة ووع تنمي

ــرص. ــؤ في الف ــة والتكاف ــة المتوازن التنمي

يذكــر أن الملتقــى المــدني للرقــة هــو إطــار مــدني 

ينطــوي عــى تنــوع ثقــافي غــر محــدود بعيــداً 

عــن التعصــب المذهبــي أو الدينــي أو العرقــي، 

ــى  ــداف الملتق ــن بأه ــوري يؤم ــق لأي س ويح

اتخــذ مدينــة أورفــا  إليــه، وقــد  الانضــام 

ــه. ــاً لفعاليات ــراً مؤقت ــة مق التركي

الإع�لان ع��ن تأس��يس الملتق��ى المدن��ي 
للرق��ة في أورف��ا التركية
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الحرملي
ــد مــن  ــزور تشــهد المزي ــر ال ــة دي      مــا زالــت مدين

ــا  ــام، وم ــوات النظ ــدي ق ــى أي ــار ع ــف والدم القص

ــا  ــق أهله ــرة بح ــة الجائ ــم الدول ــكام تنظي ــت أح زال

ــف  ــادل القص ــع تب ــن م ــا، بالتزام ــق أهله ــق بح تطل

المدفعــي بــن قــوات التنظيــم وقــوات النظــام، التــي 

ينجــم عليهــا بالغالــب ارتقــاء الشــهداء مــن المدنيــن، 

ومــا زالــت قــوى الظــام بــن الطرفــن تســتعرض 

انتصاراتهــا، وتتباهــى بتقطيــع الجثــث، وعرضهــا أمــام 

الجمهــور، أو ســحلها في الشــوارع، والضحيــة الأولى 

ــزل. ــن الع ــب هــم المدني عــى الغال

ففــي الوقــت الــذي كثّــف فيــه الطــران الحــربي مــن 

طلعاتــه الجويــة عــى مدينــة ديــر الــزور، والتــي 

ومحيطــه  الصناعــة  حــي  خلالهــا  مــن  اســتهدف 

بثــاث غــارات، وغــارة أخــرى اســتهدف مــن خلالهــا 

حويجــة صكــر، وأخــرى يســتهدف مــن خلالهــا حــي 

الخســارات، بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي 

لأغلــب الأحيــاء المحــررة، قــام تنظيــم داعــش بوضــع 

امــرأة بقفــص حديــدي في المقــرة الخاصــة بقريــة 

ــاس  ــة باللب ــام بســبب مخالف ــة أي ــدة ثلاث الحصــان لم

امرأتــن  واعتقــال  زعمهــم،  حــد  عــى  الشرعــي 

ــات  ــة مخالف ــزور بتهم ــر ال ــة دي ــا في مدين وجلده

باللبــاس الشرعــي، وقــد وضــع قفــص حديــدي بالقرب 

مــن حديقــة أبــو تمــام خــاص بمخالفــات النســاء أيضــاً، 

وانتشــار أمنــي كثيــف لعنــاصر تنظيــم داعــش في قرية 

أبــو حــام وغرانيــج دون معرفــة الأســباب، بالتزامــن 

مــع قيــام أغلــب أئمــة المســاجد في المــدن والقــرى بعــد 

ــاء المنطقــة للتكاتــف مــع  صــاة الجمعــة بدعــوة أبن

ــم. ــاصر التنظي عن

الخاضعــة  الأحيــاء  وضمــن  الآخــر،  الجانــب  في 

ارتفــاع  في  الأســعار  زالــت  مــا  النظــام،  لســيطرة 

متصاعــد في ظــل حصــار خانــق، وتحكــم بتوزيــع 

المــواد واحتكارهــا مــن قبــل أزلام الســلطة والشــبيحة، 

ــاع  ــرب، وب ــردّ خــارج ال ــب غ ــار حل ــن أحــد تج لك

المــواد الغذائيــة في حيــي الجــورة والقصــور أقــل مــن 

أســعار التجــار الســابقة، ووصــل ســعر كيلــو البطاطــا 

إلى 2000 لــرة ســوريا، والبصــل 2000 لــرة، والــرز 

ــعر  ــل س ــا وص ــرة، في ــكر 5000 ل ــرة، والس 4000 ل

كيلــو اللحــم إلى 2500 لــرة ســورية، وشــهدت أحيــاء 

الجــورة والقصــور والموظفــن عــودة ضــخ الميــاه بعــد 

ــاء  ــالي بالأحي ــوم الأه ــاً، ويق ــدة 12 يوم ــا لم انقطاعه

ــن  ــاه م ــب المي ــاه بجل ــا المي ــي لا تصله ــارات الت والح

البدائيــة،  بالطــرق  الميــاه  تصلهــا  التــي  الحــارات 

ــع أهــالي  ــاه الجــورة بمن ــا قامــت إدارة محطــة مي ك

ــول  ــن الحص ــن م ــور والموظف ــورة والقص ــاء الج أحي

عــى الميــاه مــن المحطــة مــا اضطــر الأهــالي لجلــب 

ــرات  ــر الف ــرع نه ــن ف ــة الكــرة م ــن منطق ــاه م المي

ــراض  ــذر بانتشــار الأم ــا ين ــرب م غــر الصالحــة لل

والأوبئــة للأهــالي بمناطــق ســيطرة النظــام في ظــل 

ــل  ــة، ووص ــدان الأدوي ــة وفق ــة الصحي ــاب الرعاي غي

ســعر برميــل الميــاه إلى 2000 لــرة ســورية، كــا تعــاني 

أحيــاء الجــورة والقصــور والموظفــن مــن نقــص كبــر 

بمــادة الخبــز بأحيــاء الجــورة والقصــور والموظفــن في 

ــاه. ــق والمي ــات والدقي ــواد المحروق ــص لم ــل نق ظ

 26 بإلقــاء  للنظــام  التابــع  الشــحن  طــران  وقــام 

شــحنة مــن المــواد الغذائيــة وكل شــحنة تحملهــا ثلاث 

مظــات فــوق مناطــق ســيطرة النظــام وإلقــاء عشرين 

ــحن  ــرة ش ــت طائ ــا ألق ــات، ك ــن المحروق ــحنة م ش

ــة  ــع شــحنات مــن المــواد الغذائي في وقــت لاحــق أرب

ــل.  ــف الجب ســقطت خل

كل هــذه المــآسي التــي تنــزل عــى ســكان ديــر الــزور 

مــن الجــو والأرض، مــا زال أهلنــا متمســكين بــالأرض، 

وهــم يعانــون مــرارة العيــش في ظــل اســتمرار قــوات 

النظــام وشــبيحتهم باعتقــال الشــباب بأحيــاء الجــورة 

الإجبــاري  للتجنيــد  وذلــك  والموظفــن  والقصــور 

بصفــوف قــوات النظــام والشــبيحة، ومــا زال الطــران 

الحــربي يلقــي حممــه ويســتهدف أحيــاء المدينــة 

الخاضعــة لتنظيــم الدولــة ومحيــط مطــار ديــر الــزور 

العســكري، في ظــل تواصــل قــدوم النازحــن مــن 

ــاء  ــر الأنب ــزور إث ــر ال ــق دي ــة إلى مناط ــة الرق محافظ

الأخــرة والمنشــورات التــي ألقيــت عــى أهــالي الرقــة 

وتطالبهــم بمغادرتهــا بعــد الإعــان عــن اقــراب تحريــر 

الرقــة مــن ســيطرة داعــش، أهــل الرقــة في حركــة 

نــزوح جديــدة يســتقبلهم أهــالي وعشــائر الريــف 

الشرقــي والغــربي في منازلهــم، رغــم مــا يشــهدونه مــن 

ــة. ــة والدوائي ــواد الغذائي ــدرة للم ن

ديــر الــزور مــا زالــت تحــرق..!
الحرمل - دير الزور - خاص

      يــا أيهــا النابــع مــن هنــاك، مــن 

ــف الهضاب.. خل

ــا  ــي يتخلله ــق الت ــوة العش ــا نش  ي

ــاش وجــداً،  الرضــاب فتســقي العطّ

ولا  ألــن،  لا  فّي  يســكن  دام  مــا 

ــاء  ــك النق ــاب.. في ــتكين، ولا أه أس

أقرأهــا،  ضفتيــك  عــى  حكايــة 

وأعشــقها وأكتبهــا بألــف كتــاب، 

محيطــاً  قطراتــك  مــن  وأخــط 

ــه رادع  ــا ل ــراً م ــاً، وبح ــاً وادع هادئ

ــم  ــذي يهي ــدري ال ــطآن لص ــا ش ف

ــى  ــدود.. ع ــدود ولا س ــا ح ــك ب ب

ــن،  ــاني الحالم ــو كل أم ــك تغف جنبي

التائهــن، المبعديــن عنــك بــا حــول 

ــرات  ــا ف ــك ي ــدّ وثاق ولا إرادة.. فش

عــى الآمــال فلســنا إلى غــر مــأواك 

وعنــك  لــكَ  ســأروي  مرتحلــن، 

حلــاً لســت أنســاه، وبوحــاً لســت 

أخشــاه، كنــت كعادتــك تحتضــن 

ــا  ــا وآمالن ــا وآلامن ــا وهمومن أوجاعن

عــى جنبيــك نســاء تغســل الصوف، 

وعائــات تجمعــت حولــك عــى 

ــكات  ــوف، ضح ــر وصف ــكل دوائ ش

تتعــالى، وأطفــال في أحضانــك تلهــو 

ــب  ــد ح ــوف، قصائ ــلٍ وخ ــا وج ب

قلبــه  لعاشــقٍ  تتــى في حضرتــك 

ــغوف . ــم ش متي

فجــأة وجدتنــي أركــض عنــك وإليك 

بــا وقــوف، شــاحباً كان وجهــي 

ــاس  ــدت الن ــادة افتق ــر ع ــى غ ع

والجــاّس، وقفــت بــن يديــك لاهثــاً 

بعينــيّ  وأشــيح  أنفــاسي،  ألتقــط 

بحثــاً عــن الحيــاة بــن يديــك، عــى 

ــارةً  ــل ت ــك تضمح ــك، وجدت ضفتي

ــك،  ــا عيني ــرى ب ــارةً أخ ــض ت وتفي

يخفــي  مكســوراً،  الجــر  رأيــت 

الكــر في جنبيــك.. ظننــت المــاء 

يدفئــك،  الــزل لا  ونبــات  منهــزم 

ــه  ــاهق لا تدني ــاعة الش ــرج الس وب

ولا يدنيــك، وأن الســور مدحــور فــا 

يرنــو ولا يحميــك، وأن نخيل مدينتنا 

لا تعنيــه ولا يعنيــك، هجــرت الحلم 

ــرتي  ــلء حنج ــادي م ــوراً، أن مذع
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فــردّ النهــر، لا تقلــق ولا تجــزع، 

وأنــا  طهــري،  في  خــاض  كلــبٌ 

أركــع. لا  للكلــب 

عــى  الموجــود  الأســود  وهــذا 

تــزْرَع  التــي  واليــد  الشــطآن 

 » ســتقطع «

واخــر يــا بنــي النــاس أن النهــر مــا 

زال وفيــاً لم ولــن يجــزع، 

وقــال  بطرفــه،  الفــرات  لي  أومــأ 

الدعابــة.. هــذه  إليــك 

الســواد  عــن  أحــدٌ  ســألك  إن   

في النهــر فقــل لهــم عــى جبــن 

ذبابــة..! الفــرات 

على جبين الفرات ذبابة..!
فرات الوفاء

)1(

ــة في  ــة الرق ــن محافظ ــيحكم ع ــم ترش ــم، ت ــام عليك ــي الس أخ

ــن  ــس الأشراف ع ــيحكم لمجل ــم ترش ــتاذي ت ــان. أس ــس الأعي مجل

عمــوم الرقــة. برضــاي عليــك شــيخي فقــد تــم تســميتكم لشــغل 

منصــب المنســق العــام لعمــوم عشــائر الفــرات. عزيــزي انطلاقــاً 

مــن مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، وفي ظــل انتهــاك رجولتنــا 

المتكــرر تــم ترشــيحك لمنصــب الناطــق الرســمي لمنظمــة نســاء بــا 

ــد. ــة الجدي حــدود.. رفيــق رشــحناك لمجلــس الأممي

ألــو.. ألــو أخــي راح أحــول لــك مئــة ألــف يــورو أريــدك أن توزعهــا 

ــووووو راح  ــن الشــعب الســوري.. أل ــراء والمحتاجــن م عــى الفق

أحــول لــك 100 ســلة غذائيــة، ويــا ريــت توزعهــا بمــا يــرضي اللــه.. 

ــوالي  ــال ح ــات الأطف ــن حفوظ ــض م ــدي فائ ــك عن ــاي علي برض

ألــف طــرد.. خصصتهــا لمســاعدة الســوريين.. حبيبــي اللــه يوفقــك 

أريــد أن أوزع ألــف حــرام صــوف بمعرفتــك.. برضــاي عليــك زكاتي 

لهــذا العــام حــوالي مليــون دولار راح أبعثهــا بأقــرب فرصــة أريــد 

توزيعهــا عــى الســوريين..

)2(

ســنذهب لتشــكيل مجلــس محــي للرقــة، أنــت معنــا بالــرورة، 

ــا ســادة، لكــن رجــاءً أن لا نكــون  طبعــاً معكــم، تفعلــون خــراً ي

ــاء  ــن والأدب ــاً للفنان ــكل تجمع ــب سنش ــارس.. طي ــة كومب بوظيف

والمثقفــن، لا ترهبــك الحالــة، هــي حالــة مدنيــة متقدمــة.. 

ــكل  ــب سنش ــارس.. طي ــن الكومب ــون م ــى أن لا نك ــق ع بالتوفي

تجمعــاً للنســاء، وهــي حالــة مدنيــة متقدمــة جــداً، ســينظر 

إليهــا الداعمــون بعــن الرضــا لأنهــا تمــس أهــم شريحــة في 

الكــون، بالتوفيــق عــى أن لا نكــون مــن الكومبــارس.. طيــب 

سنشــكل تجمعــاً لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، وهــذه خطــوة في 

الاتجــاه الصحيــح لأنهــا تمــس ملايــن، قلــت ملايــن، نعــم ملايــن 

مــن الســوريين الذيــن طالتهــم القنابــل العنقوديــة والفراغيــة 

والصوتيــة، والصواريــخ القريبــة والبعيــدة المــدى، نفعــل خــراً يــا 

ــى أن  ــق ع ــوريين، بالتوفي ــنخدم الس ــة س ــا في النهاي ــيدي لأنن س

ــة  ــاً لحماي ــب سنشــكل فريق ــارس.. طي ــق الكومب لا نكــون في فري

الطفولــة، وهــذه أظنهــا الفرصــة الســانحة، فليــس بعــد الطفولــة 

ــارس..  ــه دركّ عــى أن لا نكــون مــن الكومب شيء، نفعــل خــراً، لل

ــق  ــات والرف ــة الحيوان ــاً لحماي ــاذا لا نشــكل فريق ــك لم ــه علي بالل

بهــا، تفعــل عظيــاً ســيدي عــى أن نكــون هــذه المــرة مــن فريــق 

ــارس. الكومب

)3(

كومبــارس، وظيفــة اســتثنائية وضرورة ملحــة في هــذه الأيــام، 

ــة  ــا وظيف ــة عــى أنه ــا في معاجــم اللغ ــا جــاء تعريفه ــس ك ولي

لأشــخاص عاديــن يــؤدون أدواراً أو لقطــات ثانويــة بأجر بســيط في 

فيلــم ســينمائي أو مسلســل تليفزيــوني أو مسرحيــة، وليــس المعنــى 

الــذي جــاء في ويكيبيديــا، والــذي يعتــر الكومبــارس ممثــاً زائــداً، 

وهــو مواطــن عــادي يجلبونــه بأجــر ليلعــب دوراً بســيطاً في 

ــاً  ــه غالب عــرض فنــي، لا يظهــر لــه أهميــة كبــرة ملحوظــة، إلا أنّ

ــاخ طبيعــي للقصــة. مــا يســاعد عــى خلــق من

صدقنــي أن وظيفــة الكومبــارس التــي لم تعجبــك، ستنتشــلك 

ــك  مــن العــدم، وســتنقذك مــن العــوز والفاقــة، وســتنقلك وعيال

ــي  ــا حبيب ــارس ي ــراليا، كومب ــكا أو أس ــا إلى أمري ــا، وربم إلى أورب

ــاءت  ــا ج ــت ك ــارس ليس ــر، كومب ــيئاً آخ ــت ش ــارس، وليس كومب

ــن،  ــن والمتبطل ــودة للعاطل ــة الموع ــي الجن ــة، ه ــم اللغ في معاج

وعديمــي الضمــر.. وصدقنــي مــا زال المستكشــفون يبحثــون عــن 

الكومبارســات في الطرقــات والأزقــة والحــواري الضيقة والواســعة..!

كومبارس..كومبارس

يوسف دعيس
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       لا تــزال الدمــاء مســتمرة في النزيــف 

اليومــي عــى الأرض الســورية، ولا يــزال القتــل 

وســفك دمــاء أبنــاء  الشــعب الســوري والاقتتال 

متواصــل في معظــم المحافظــات الســورية.

وســط اســتمرار المجتمــع الــدولي في ســباته، 

ــه عــن صرخــات الألم الناجمــة عــن  صّامــاً أذني

حصيلــة  ارتفعــت  الــذي  المســتمر،  القتــل 

خســائره البشريــة التــي تمكــن المرصــد الســوري 

لحقــوق الإنســان مــن توثيقهــا إلى 282283 

منــذ ســقوط أول شــهيد في درعــا في الثامــن 

عــر مــن آذار مــن العــام 2011 وحتــى فجــر 

اليــوم الســادس والعشريــن مــن أيــار مــن 

ــة  العــام الجــاري 2016، حيــث توزعــت حصيل

ــالي: ــو الت ــى النح ــة ع ــائر البشري الخس

ارتفــع عــدد الشــهداء مــن المدنيــن إلى 81436 

ــن 14040  ــل ع ــا لا يق ــم م ــن ضمنه شــهيداً م

ــرأة  ــة عــر، و9106 ام ــاً دون ســن الثامن طف

ــدد  ــع ع ــا ارتف ــر، ك ــة ع ــن الثامن ــوق س ف

المقاتلــن مــن الفصائــل المقاتلــة والإســامية 

وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، التــي تشــكل 

ــا  ــا إلى 45986 في ــة عماده ــدات الكردي الوح

ازداد عــدد الشــهداء مــن المنشــقين عــن قــوات 

النظــام إلى نحــو 2582 بينــا ارتفعــت الخســائر 

ــوري  ــام الس ــوات النظ ــوف ق ــة في صف البشري

الخســائر  ارتفعــت  كذلــك   56609 لتبلــغ 

البشريــة في صفــوف عنــاصر قــوات الدفــاع 

ــعبية  ــان الش ــث واللج ــب البع ــي وكتائ الوطن

والحــزب  الفلســطيني  التحريــر  وجيــش 

الســوري القومــي الاجتماعــي والحــرس القومــي 

لــواء  لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  العــربي 

الموالــن  الاســكندرون والشــبيحة والمخبريــن 

للنظــام إلى نحــو 39221 أيضــاً ارتفعــت أعــداد 

اللــه  حــزب  قــوات  في  البشريــة  الخســائر 

ــائر  ــا ازدادت الخس ــغ 1247 بين ــاني لتبل اللبن

البشريــة في صفــوف المقاتلــن الموالــن للنظــام 

مــن الطائفــة الشــيعية مــن جنســيات إيرانيــة 

وأفغانيــة وآســيوية مختلفــة، إضافــة لجنســيات 

عربيــة، ولــواء القــدس الفلســطيني، ومســلحين 

مــن جنســيات عربيــة مــن الموالــن للنظــام 

ارتفعــت  حــن  في   4585 نحــو  إلى  لتصــل 

لبنانيــة  جنســيات  مــن  المقاتلــن  أعــداد 

وخليجيــة  وأردنيــة  وفلســطينية  وعراقيــة 

ــة وســودانية،  ــة ويمني ــة ومصري وشــال أفريقي

وجنســيات عربيــة ثانيــة إضافــة لمقاتلــن مــن 

والأوربيــة  والصينيــة  الروســية  الجنســيات 

ــة  ــة والشيشــانية، والقوقازي ــة والأفغاني والهندي

والتركســتانية  والأوســرالية  والأمريكيــة 

ممــن يقاتلــون في صفــوف تنظيــم »الدولــة 

والحــزب  النــرة«  و«جبهــة  الإســامية«، 

الإســامي التركســتاني، وتنظيــم »جنــد الأقــى«، 

ــود  ــراء، وجن ــة الخ ــام«، والكتيب ــد الش و«جن

الشــام الشيشــان والحــركات الإســامية لتصــل 

.47095 حــدود  إلى 

      كذلــك وثــق المرصــد خســائر بشريــة 

بالصــور  موثقــة  وهــي  الهويــة،  مجهولــة 

والأشرطــة المصــورة، حيــث وصلــت أعدادها إلى 

نحــو 3522 شــخصاً، أيضــاً حصــل المرصــد عــى 

معلومــات مؤكــدة مــن مصــادر موثوقــة داخــل 

ــازي  ــا جه ــة، ومــن أهمه ــزة النظــام الأمني أجه

ــة إلى  ــة، إضاف ــن الدول ــة وأم ــرات الجوي المخاب

مصــادر موثوقــة في ســجن صيدنايــا العســكري، 

تؤكــد استشــهاد مــا لا يقــل عــن 60 ألــف 

معتقــل، داخــل هــذه الأفــرع والســجون خــال 

الأعــوام الخمســة المنصرمــة، نتيجــة التعذيــب 

الجســدي المبــاشر، أو الحرمــان مــن الطعــام 

ــن  ــوري م ــد الس ــن المرص ــث تمك ــدواء، حي وال

ــاً، بينهــم 110  ــق استشــهاد 14464 معتق توثي

ــرأة  ــر، و53 ام ــة ع ــن الثامن ــال دون س أطف

فــوق ســن الثامنــة عــر، وذلــك منــذ انطلاقــة 

ــوم الســادس  ــى فجــر ي ــورة الســورية، وحت الث

ــام الحــالي ــن الع ــار م ــن أي ــن م والعشري

ويشــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان إلى 

ــر  ــر أك ــمل مص ــات لا تش ــذه الإحصائي أن ه

ــن  ــن والمقاتل ــن المدني ــن 5000 مختطــف م م

في ســجون تنظيــم الدولــة الإســامية، في حين أن 

هــذه الإحصائيــات لا تشــمل أيضــاً مصــر أكــر 

ــوات النظــام  مــن 6000 أســر ومفقــود مــن ق

والمســلحين الموالــن لــه، ونحــو 2000 مختطــف 

ــامية  ــب الإس ــة والكتائ ــب المقاتل ــدى الكتائ ل

وتنظيــم الدولــة الإســامية والنــرة، والمتهمــن 

ــات مــن  ــك لا تشــمل المئ بمــوالاة النظــام، كذل

ــن الكــورد مــن جنســيات غــر ســورية،  المقاتل

جانــب  إلى  قتالهــم  خــال  قضــوا  الذيــن 

كــا  ســوريا،  في  الشــعب  حمايــة  وحــدات 

ــوا  ــن قتل ــي للذي ــدر المرصــد العــدد الحقيق يق

مــن قــوات النظــام والمســلحين الموالــن لــه مــن 

جنســيات عربيــة وأســيوية، ومقاتــي الفصائــل 

ــة  ــم الدول ــل الإســامية وتنظي ــة والفصائ المقاتل

الإســامية، وتنظيــات جنــد الشــام وجبهــة 

ــة  ــة وكتيب ــواء الأم ــى، ول ــد الأق ــرة، وجن الن

البتــار، وجيــش المهاجريــن والأنصــار، والحــزب 

الإســامية التركســتاني وجنــود الشــام الشيشــان 

هــو أكــر مــن 75 ألفــاً مــن الأعــداد التــي 

ــبب  ــك بس ــا، وذل ــن توثيقه ــد م ــن المرص تمك

التكتــم عــى الخســائر البشريــة مــن قبــل كافــة 

الأطــراف المتنازعــة عــى الأرض، إضافــة لوجــود 

معلومــات عــن شــهداء مدنيــن لم يتمكــن 

المرصــد مــن توثيقهــا، لصعوبــة الوصــول إلى 

ــاك  ــإن هن ــك ف ــورية، كذل ــق الس ــض المناط بع

حــوالي مليونــن مــن الســوريين، أصيبــوا بجــراح 

ــن 11  ــر م ــات دائمــة، وشرد أك ــة وإعاق مختلف

مليــون آخريــن بــن مناطــق اللجــوء والنــزوح، 

ــدارس  ــافي والم ــة والمش ــى التحتي ــرت  البن ودم

والأمــاك الخاصــة والعامــة بشــكل كبــر جــداً، 

ومــع هــذا الارتفــاع المرعــب في إحصائيــات 

الخســائر البشريــة عــى الأرض الســورية، التــي 

ــة  ــكرية والأمني ــات العس ــن العملي ــت ع نجم

بحــق أبنــاء الشــعب الســوري خــال 63 شــهراً، 

فــإن المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، يعلنهــا 

الــدولي  المجتمــع  وجــه  في  مدويــة  صرخــة 

الأصــم، الــذي بــات شريــكاً للأطــراف المتنازعــة 

في قتــل الســوريين وتشريدهــم، ويجــدد المرصــد 

ــات  ــع المنظ ــل م ــتمرار في العم ــده بالاس تعه

الدوليــة  الســاحة  عــى  الفاعلــة  الحقوقيــة 

ــدولي  ــن ال ــس الأم ــاء مجل ــى أعض ــط ع للضغ

دوليــة خاصــة  محكمــة  إنشــاء  أجــل  مــن 

بجرائــم الحــرب في ســوريا، أو إحالــة ملــف 

جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، التــي 

ارتكبــت ولا تــزال ترتكــب بحــق أبنــاء الشــعب 

ــة ــات الدولي ــة الجني ــوري إلى محكم الس

ــل  ــدولي للعم ــع ال ــا المرصــد المجتم ــك دع كذل

ــة أكــر لمســاعدة الشــعب الســوري مــن  بجدي

أجــل الخــاص مــن الظلــم والظــام الــذي 

ــا المأســاوي  يعيشــه، ونقــل ســوريا مــن وضعه

والمســاواة  الديمقراطيــة  تســودها  دولــة  إلى 

حقــوق  تكفــل  دولــة  والعدالــة،  والحريــة 

الطائفيــة  هتانوكما  ينب  تمييــز  دون  أبنائهــا، 

والدينيــة.

أكثر من 400 ألف استشــهدوا خلال 63 شــهراً منذ انطلاق شــرارة الثورة الســورية.
إعداد: عبد الكريم خشفة

      في 25 أيار/مايــو 2012 ارتكبــت قــوات 

ــق 110  ــة بح ــة ومروع ــزرة مرعب ــام مج النظ

مــدني، وذلــك جــراء ذبــح بعضهــم بالســكاكين 

ــاص. ــاً بالرص ــر رمي ــض الآخ والبع

110 أشــخاص بينهــم 45 طفلاً وعشرات النســاء 

قضــوا خــال مجــزرة »الحولــة« التــي ارتكبــت 

في الحــي الجنــوبي الغــربي لمدينــة تلــدو، والذين 

شــاركوا في هــذا العمــل مــا زالــوا طليقــن، ولم 

يخضعــوا للعقــاب عــى الرغــم مــن تصريحــات 

الأمــم المتحــدة وتوثيقاتهــا التــي أثبتــت أن 

مرتكــب المجــزرة هــو نظــام الأســد وميليشــياته 

المواليــة.

أهــل  عــاش  للمجــزرة  الرابعــة  الذكــرى  في 

ــام ملؤهــا الخــراب والقتــل  المنطقــة أربعــة أي

ــه  ــران غضب ــث صــب النظــام ن ــر، حي والتدم

ــتمر  ــة اس ــالي الحول ــى أه ــه ع ــم طيران وحم

ــو  ــى 24 أيار/ماي ــو 2016 حت ــذ 19 أيار/ماي من

ــام  2016 حيــث ارتكــب النظــام في الأربعــة أي

التــي ســبقت ذكــرى المجــزرة مجــازر جديــدة 

بحــق أهلهــا، ففــي 19 مــن شــهر مايــو الجــاري 

ــق 15  ــزرة بح ــي مج ــران المروح ــب الط ارتك

مدنيــاً جــراء إلقــاء برميــل متفجــر عــى مــكان 

تجمعهــم ويضــاف إلى ذلــك عــرات الجرحــى 

ــر أطرافهــم الســفلية. ــم ب معظمهــم ت

أعلــن ناشــطو المنطقــة عــر بيــان لهــم أن 

منطقــة الحولــة أصبحــت منطقــة منكوبــة، 

عــا  المســؤولية  الــدولي  المجتمــع  وحملــوا 

يجــري في المنطقــة مــن قصــف وقتــل وتهجــر 

المعنيــة  الجهــات  طالبــوا  وكــا  ممنهــج، 

إلى  الطبيــة  وخاصــة  المســاعدات  بإدخــال 

ــف  ــود 60 أل ــان إلى وج ــار البي ــة، وأش المنطق

بالقتــل،  مهــددة  حياتهــم  أصبحــت  مــدني 

مبينــن أن حصيلــة الشــهداء خــال أربعــة أيــام 

ــن  ــر م ــاً وأك ــن 27 مدني ــر م ــت إلى أك وصل

100 جريــح، وللتذكــر فقــد ارتفعــت حصيلــة 

الشــهداء بعــد صــدور البيــان، ووصلــت الى مــا 

ــهيداً. ــن 30 ش ــد ع يزي

في 25 أيار/مايــو 2016 ســمحت قــوات النظــام 

بدخــول قافلــة مســاعدات كانــت قــد منعــت 

دخولهــا في 19 مــن الشــهر ذاتــه وضمــت 

القافلــة 10 شــاحنات، تحتــوي عــى مــواد 

طبيــة، ومســتلزمات مدرســية، ومــادة الطحــن، 

وبعــض المــواد الطبيــة، ويشــار إلى أن المنطقــة 

الطبيــة في  المــواد  الحاجــة لإدخــال  بأمــس 

ظــل النقــص الحــاد الــذي تعــاني منــه المشــافي 

الميدانيــة، وهــو مــا تبــن مــن خــال لقــاء مــع 

أحــد العاملــن في المشــفى الميــداني الــذي أكــد 

ــد  ــة بع ــة، خاص ــر في الأدوي ــص كب ــود نق وج

شــنتها  التــي  الشرســة  العســكرية  الحملــة 

قــوات النظــام عــى المنطقــة، وأشــار إلى وجــود 

ــل  ــت بفع ــي تعطل ــة الت ــض الأدوات الطبي بع

القصــف، ولم يتــم إصلاحهــا بســبب عــدم توفــر 

ــل  ــررت بفع ــي ت ــع الت ــل للقط ــع تبدي قط

ــف. القص

في ذكــرى مجزرتها نظام الأســد يحــرق الحولة
مهند بكور - حمص

ــة  ــن بداي ــنوات م ــس س ــن خم ــر م      أك

الرقــة  الســورية، وأهــل محافظــة  الثــورة 

ــه،  يمارســون العمــل بكافــة مســتوياته وألوان

فــأول مجلــس محــي منتخــب بــكل ســورية 

كان في محافظــة الرقــة، حصــل هــذا في مدينة 

تــل أبيــض، فبعــد تحريرهــا مبــاشرة أراد أهــل 

الرقــة أن يظهــروا للعــالم أجمــع أن محافظتهم 

ــن  ــر ع ــز، يع ــل شيء متمي ــى فع ــادرة ع ق

بأرقــى  الســوري  الشــعب  طموحــات 

ــت  ــة كان ــوا إن الرق ــا، أرادوا أن يقول تجلياته

مظلومــة عندمــا كان النظــام يحكمهــا، وأنهــا 

تملــك مــن السياســيين والمثقفــن، لا بــل مــن 

العمــل المــدني الكثــر، وأيضــاً شــهدت مدينــة 

الرقــة أول إضراب مــدني كامــل وناجح بنســبة 

%100 أذكــر عندمــا هجــم جنــود الأســد 

وشــبيحته عــى المحــات التجاريــة، التــي 

ــام،  ــإضراب الع ــتجابة ل ــا اس ــت أبوابه أغلق

ــواب  ــح الأب ــال وفت ــر الأقف ــدوا إلى ك وعم

لم  التــي  الســلمية  المظاهــرات  إلى  عنــوة، 

تنقطــع منــذ انــدلاع الثــورة، فــكان للمحافظة 

شرف أول مظاهــرة ســلمية تســتمر لمــدة 

ــوات  ــى القن ــث ع ــة، وتب ــاعة متواصل 24 س

المحافظــة  تحــررت  إن  ومــا  التلفزيونيــة، 

ــرت  ــى تظاف ــام حت ــن النظ ــل م ــكل كام بش

الأيــادي للحفــاظ عــى الســلم الأهــي داخــل 

المدينــة، وأيضــا الحفــاظ عــى الممتلــكات 

ــة، وتأمــن  ــة المدين ــة والخاصــة، ونظاف العام

وتهيــأت  لأهلهــا،  اللازمــة  العيــش  ســبل 

الظــروف المناســبة لتشــكيل أكــر مــن 33 

ــدأت  ــاً في عمــوم المحافظــة، وب ــاً مدني تجمع

والسياســية  والفنيــة  الثقافيــة  النشــاطات 

مــن إصــدار الصحــف والمجــات إلى المعــارض 

الفنيــة، وتشــكيل الأحــزاب، وغيرهــا مــن 

نشــاطات العمــل المــدني، رغــم تــوالي قصــف 

الطــران العشــوائي، ولكــن أهــل الرقــة كانــوا 

ــكل  ــاة بالش ــتمرارية الحي ــى اس ــن ع مصري

ــت  ــة جوبه ــم القوي ــن إرادته ــي، لك الطبيع

المقنعــون  الظلاميــون  وبــدأ  بالرفــض، 

بالســيطرة عــى المحافظــة رويــداً رويــداً، 

وقامــوا أولاً باختطــاف الناشــطين واعتقالهــم، 

ــدام  ــة إلى انع ــم، إضاف ــال بعضه ــى اغتي وحت

الدعــم المعنــوي والمــادي مــن قبــل مــن كان 

التجمعــات  لهــذه  الثــورة  تمثيــل  يدعــون 

بــدأت هــذه  المدنيــة، حتــى  والفعاليــات 

التجمعــات بالتــاشي. 

ــة  ــذا إن لمحافظ ــن كل ه ــه م ــا أردت قول م

في  أكــر  وخــرات  كثــرة،  تجــارب  الرقــة 

ــا،  ــاء عليه ــن البن ــدني يمك ــل الم ــال العم مج

والاســتفادة مــن الأخطــاء الســابقة التــي 

ــن  ــر م ــد الكث ــم يوج ــا.. نع ــن تجاوزه يمك

ــن  ــة، ولك ــذه المحافظ ــن له ــداء المتربص الأع

يوجــد مقابلهــا الإصرار عــى الحيــاة والشــوق 

ــد في  ــقَ أح ــي لم يب ــك الأم الت ــودة إلى تل للع

ــا.  ــا إلا وظلمه ــا كله ــذه الدني ه

ــا أهــل  ــاً ي اتركــوا الخلافــات الشــخصية جانب

مدينتــي ولنعمــل جميعــاً لأجــل مدينتنــا التي 

ــي  ــا، فه ــن فراته ــا م ــا وروتن ــا وأطعمتن ربتن

اليــوم بأشــد الحاجــة لأبنائهــا، فهــاّ فعلنــا؟!

خــرات تراكميــة لأهــل الرقــة
محمد الصليبي
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قطوف فراتية

ــرة،  ــداث الأخ ــات الأح ــم مجري       في خض

التــي شــنتها طائــرات  العنيفــة  والحملــة 

النظــام عــى عــدة مناطــق في ريــف إدلــب 

ــاً، والتــي  ــاً وشــالاً وغرب بشــكل عــام، جنوب

الشــهداء  مــن  هائلــة  أعــداداً  خلفــت 

بالبراميــل  للقصــف  نتيجــة  والجرحــى، 

الفراغيــة. والصواريــخ  المتفجــرة 

انطلقــت حملــة ضــد الهجــوم العنيــف عــى 

مدينــة حلــب، والتــي هدفــت قبــل أســابيع 

إلى تحريــك الموقــف العالمــي، وتذكــره حــول 

ــازر،  ــن مج ــب م ــة حل ــري في مدين ــا يج م

وأطلــق خــال الحملــة العديــد من الناشــطين 

ــل  ــات التواص ــى صفح ــاً ع ــوريين وس الس

الاجتماعــي تحــت عنــوان »حلــب تحــرق«، 

ــالم في  ــول الع ــز الأول ح ــل المرك ــذي احت وال

ــه. عــدد الناطقــن ب

تلونــت الصفحــات الســورية عــى مواقــع 

ــون الأحمــر دعــاً  التواصــل الاجتماعــي بالل

لمدينــة حلــب وأهلهــا القابعــن تحــت نــران 

ــد  ــل والتدمــر، اســتجاب العدي ــم والقت الظل

وعــى  العالميــة،  الشــخصيات  كبــار  مــن 

رأســهم مؤســس فيــس بــوك مــارك روزنــرغ 

في أحــد ردوده عــى صفحتــه بأنهــم لم ينســوا 

ــب. ــة حل ــا يحصــل مــن مجــازر في مدين م

الأخــرة  الآونــة  وفي  الأخــر،  الأســبوع  في 

إدلــب  محافظــة  إلى  الأنظــار  توجهــت 

وريفهــا المحــرر، والــذي تعــرض للعديــد مــن 

ــوائي،  ــر العش ــف والتهج ــن القص ــالات م ح

خــال  المجــازر  نســبة  ارتفعــت  حيــث 

الأســبوع المــاضي والتــي كان أولهــا أكــر مــن 

60 شــهيداً مــن النازحــن القاطنــن في مخيــم 

الكمونــة في الريــف الشــالي للمحافظــة، 

والــذي اســتهدف مــن قبــل الطــران الــروسي.

أكــر مــن 15 شــهيداً ســقطوا في مدينــة 

ــاراتٍ  ــاث غ ــا بث ــد قصفه ــك بع ــش، وذل بن

جويــة دمــرت وقتلــت وشردت وجرحــت 

الكثــر مــن أبنــاء المدينــة، وقبلهــا في مدينــة 

إدلــب وبلــدة حفسرجــة، والتــي راح ضحيتها 

أكــر مــن عشريــن مدنيــاً بعــد قصفهــا مــن 

ــخ  ــوري بالصواري ــربي الس ــران الح ــل الط قب

ــة. الفراغي

ــف  ــن ري ــي م ــط إعلام ــور« ناش ــد ن »أحم

ــب: إدل

»قمنــا بنــر حملــة #حلب_تحــرق مــن 

ــري في  ــا يج ــي بم ــرأي العالم ــر ال ــل تذك أج

بلادنــا، واليــوم وبعــد المجــازر الكبــرة التــي 

ــا  ــب أطلقن ــة إدل ــام في محافظ ــا النظ ارتكبه

وســاً آخــر بعنــوان #الأســد_يحرق_ادلب كي 

نــدرج اســم الأســد في الوســم ليعــرف العــالم 

ــو النظــام«. أن المســبب ه

انتقلــت الألــوان الحمــراء مــن مدينــة حلــب 

لترتكــز في مدينــة إدلــب التــي تتعرض بشــكل 

يومــي إلى العديــد مــن الغــارات الجويــة 

والتحليــق المســتمر للطــران الحربي الســوري 

والــروسي عــى حــد ســواء.

»مطيــع« شــاب مــن عنــاصر الدفــاع المــدني 

ــدة حفسرجــة: في بل

»مــن أكــر الحــوادث التــي لفتــت انتباهــي 

أثنــاء عمــي في انتشــال المصابــن والضحايــا، 

ــى ركام  ــف ع ــذي وق ــنين ال ــد المس كان أح

بصــوتٍ  وصرخ  المدمــر،  الصغــر  دكانــه 

عــالٍ ســوف نبقــى هنــا، وجــدت في كلماتــه 

القــوة والكبريــاء والتحمــل الكبــر مــن قبــل 

ــل«. ــوري المناض ــعب الس الش

ــن  ــن الذي ــن أجــل المســتضعفين والمظلوم م

يخوضــون أشــد أنــواع الظلــم والاضطهــاد 

مــن قبــل نظــام الأســد، توحــد العديــد مــن 

الشــبان لتقديــم المســاعدة في تحريــك الــرأي 

العالمــي، ولــو بعــدة كلــات تنــر عــى 

ــن،  ــر الغافل ــا تذك ــل، علهّ ــات التواص صفح

وأصحــاب القــرار بــآلاف الشــهداء والجرحــى 

ــهرياً. ــن ش ــن والمشردي والمصاب

وسم #حلب_تحترق هل يتحول إلى #ادلب_تحترق
إدلب: إبراهيم إسماعيل

     أثــار إعــان قــوات ســورية الديمقراطيــة 
نيتهــا التوجــه إلى الرقــة وتحريرهــا مــن 
داعــش ردود أفعال ســلبية بمجملهــا، نشرتها 
واهتمــت بهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
عــى الشــبكة العنكبوتيــة أكــر مــن وســائل 
الإعــام الأخــرى، ثــم جــاء »تصحيــح« لهــذه 
النيــة فقصرهــا عــى تحــركات محــدودة في 

شــال الريــف الرقّّــي، تماشــياً مــع تصريــح 
ــف  ــم التحال ــق باس ــل وارن الناط للكولوني
ليــس  الهــدف  أن  فيــه  أعلــن  الــدولي، 
ــة  ــل ممارس ــا، ب ــة ولا تحريره ــول الرق دخ
ضغــط عــى داعــش، مــا يعنــي وبوضــوح 
ــة  ــوات ســورية الديمقراطي ــت ق »إلا أن تثب
العكــس« أن قــرار تحركهــا شــكلاً ومضمونــاً 
ليــس بيــد هــذه القــوات، بــل بيــد داعمهــا 
ــا  ــو هن ــلحها، وه ــا ومس ــا ومدربه ومموله
أمــرٌ لا  الأمريكيــة، وهــذا  الإدارة  قــوات 
يثــر الدهشــة، ذلــك أنــه بــات واقعــاً مريــراً 
ــي تجــري في ســورية  ــة الت ــوط اللعب أن خي
الآن ومهــا كان مســتواها تحركهــا قــوىً 
ــس  ــاً، ولي ــاً ودولي ــة إقليمي ــة معروف خارجي

ــتار. ــن وراء س م
     وكانــت ال B B C W قــد نــرت 
تقريــراً في 2016/5/27م رصــدت فيــه صدى 
أنبــاء »حملــة« تحريــر الرقــة عــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، فقالــت: إن عــدم 
ــا  ــة والخــوف منه ــن هــذه الحمل الرضــا ع
هــو الســائد، وذكّــرت باتهامــات وُجهــت إلى 
ــد  ــية« ض ــال وحش ــكاب »أع ــراد بارت الأك
العــرب في المناطــق التــي وقعــت تحــت 
ــر يجــب أن  ــت: إن التحري ســيطرتهم، وقال
ــة،  ــة لا كردي ــوات عربي ــد ق ــى ي ــون ع يك
كــا أبــرزت تغريــدة للناشــط هــادي العبــد 
اللــه يقــول فيهــا: »إن تحريــر الرقــة لا 
يعنــي فعليــاً إلا إعــادة احتلالهــا«.  وتوافــق 
ذلــك مــع تصريحــات تلفزيونيــة للســيد 
الســابق  العــام  الأمــن  الحريــري  نــر 
للائتــاف، ســاوى فيهــا بــن داعــش والنظــام 

ــة. ــورية الديمقراطي ــوات س وق
     أن يكــون الخــوف هــو الســائد في الرقــة 
فذلــك أمــرٌ طبيعــي، ولكنــه في حقيقــة 

الحــال خــوف النــاس مــن طائــرات الــروس 
التــي تُطــر حمــاً وقنابــل  والتحالــف، 
ــاً مــن دخــول  ــا وصفــه خوف ــخ، أم وصواري
ــب أن  ــا لا يج ــذا م ــة فه ــراد إلى المدين الأك
يكــون، وأمــا أن توضــع قــوات ســورية 
الديمقراطيــة، في ســويةٍ واحــدة، مــع النظــام 
أو مــع داعــش،  فذلــك أمــرٌ  فيــه إجحــاف 
المشــاركة  المكونــات  بحــق  مُــرر  غــر 

ــد النظــر  ــاً عــن بعُ ــدٌ تمام ــا، وهــو بعي فيه
الســياسي، وذلــك داءٌ ابتلُيــت بــه المعارضــة، 
ــد  ــاء بع ــذي ج ــح ال ــه التصري ــا علي ودليلن
لســان  عــى  فقــط،  منهــا  واحــد  يــوم 
الناطــق باســم هيئــة المفاوضــات منــذر 
ماخــوس قــال فيــه: هنــاك توجّــه للانفتــاح 
عــى أطيــاف المعارضــة وذكــر تحديــداً 

»جماعــة موســكو وجماعــة القاهــرة«.
     نحــن نمــرّ بمرحلــة توُجــب عــى كل 
الذيــن يتعاطــون الشــأن العــام، أن يضعــوا 
الأشــياء  يســموا  وأن  نصابهــا،  في  الأمــور 
بالشــفافية،  يلتزمــوا  وأن  بمســمياتها، 
وأن يبتعــدوا عــن الاســتعراض والتهويــل 

والإثــارة.
     هنــاك وقائــع في التاريــخ، وحقائــق 
ــاس، لا  ــان الن ــي في أذه ــا، ووع في الجغرافي
ــا  ــت دوافعه ــا كان ــة مه ــة حرك ــن لأي يمك
الاثنيــة أو المذهبيــة أو أيــة دوافــع أخــرى، 
ــل  ــا تُث ــي أنه ــي تدّع ــا وه ــز فوقه أن تقف

ــم. ــن تمثله م
الأكــراد  إخوتنــا  أن  أحــدٌ  ينكــر  لا       
الســوريين قــد تعرضــوا لظلــمٍ شــديد، رزح 
تحتــه الشــعب كلــه وإن اختلفــت أشــكاله، 
وثــار الســوريون جميعــاً، بمــن فيهــم الكــرد 
الذيــن اســتغل بعضهــم انزيــاح الثــورة 
الســورية عــن مســارها، ورفــع شــعارات 
غــر تلــك التــي ســادت الشــارع الســوري في 
بدايــة ثورتــه، وانســاق إلى ما وراء شــعارات 
الثقافيــة  والحقــوق  والكرامــة  الحريــة 
والاجتماعيــة التــي لا يُــاري أحــدٌ في حقهــم 
ــه  ــرِ وراء سراب ــياق لم يج ــذا الانس ــا، ه فيه
معظــمُ الكــرد الذيــن ظلـّـوا في الإطــار الــذي 
ــة الســوريين عــى تنوعهــم،  يجمعهــم ببقي
وهــذا أمــرٌ يجعــل مــن هــذا البعــض لا ردءاً 

يشــتدّ بــه عضــد الثــورة، بــل إصٌر ينــوءُ بــه 
ــه مســرتها. ــرّ ب ــا وتتع كاهله

     لقــد نــيَ هــذا البعــض أن أحمــد 
شــعراء  أمــر  كان  الأب  الكــردي  شــوقي 
ــرد عــي كان  ــيَ أن محمــد ك ــة، ون العربي
ــيَ  ــربي، ون ــوي الع ــع اللغ ــس المجم مؤس
حــي  عليــه  يطُلــق  حيــاً  دمشــق  في  أن 
الأكــراد، لا ينطــق ســكانه بغــر العربيــة، ولا 
يفكــرون بكيــف ذاك ولا لمــاذا، بــل ونسَــوا 
ــا  ــورية في تاريخه ــس لس ــن رئي ــر م أن أك
ــد  ــه يمكــن أن يعُي ــاً، وأن القريــب كان كردي
الســوريون هــذا التاريــخ، وذهــب هــذا 
ــاد –بقــر نظــر- إلى أن  البعــض إلى الاعتق
ــي، أو أن  ــواو في القامش ــاء إلى ال ــر الي تغي
تغيــر عــن العــرب إلى كوبــاني يُكــن أن 

ــس ذاك. ــا، ولي ــداً م ــتجلب مج يس
     وبالمقابــل، يجــيء الذيــن ينظــرون بعــن 
ــهم  ــوا أنفس ــدون أن يكلف ــدة، ولا يري واح
عنــاء البحــث والتمحيــص، وإيجــاد أجوبــة 
ــرح، ويجــب  ــة، يجــب أن تطُ ــئلة صعب لأس
أن يجُــاب عنهــا. قــام الأكــراد بحســبهم 
مجــازر  تضمنــت  وحشــية«  بـ«أعــال 
وتطهــراً عرقيــاً لم يعُــرف حجمــه في مناطــق 
ــارهَ  ــت أخب ــيطرتهم، نقل ــت س ــت تح وقع
 BBCWاليهــم مصــادرُ »موثوقــة« مثــل الـــ
ولم يحاولــوا الوقــوف عــى حقيقــة مــا جرى 
ــورس ضدهــم؟  ــن م ــن هــم الذي ــا، وم فيه
ولمــاذا؟.. ومــا الــذي يدفــع أهاليهــم إلى 
الاشــراك الآن مــع الأكــراد في  إعــداد »عقــد 
اجتماعــي« يسُــرّ أمورهــم؟ ولمــاذا لم يطــل 

الذيــن  »المغموريــن«  العرقــي  التطهــر 
وُطنّــوا في المناطــق التــي يفُــرض أن يجــريَ 

ــا؟ فيه
ــا  ــراد، ف ــن الأك ــاً ع ــس دفاع ــذا لي      ه
يقومــون بــه الآن في ريــف حلــب الشــالي 
لا يمكــن الدفــاع عنــه، ولكننــا نتفــاوض مــع 
ــازر  ــن مج ــه م ــا ارتكب ــم كل م ــام رغ النظ
حقيقيــة، وتطهــر عرقــي حقيقــي، واقتــاع 
ــام  ــه أم ــع كلّ ــرافي وق ــر ديمغ ســكاني، وتغي
ــر  ــدف كب ــاك ه ــر. وهن ــات التصوي عدس
يجــب ألاّ تقــف في وجــه الوصــول إليــه 
أيــة عراقيــل مهــا كــرت أو صغــرت، هــو 
ــت  ــا كان ــن م ــورية إلى أحس ــودة بس الع
عليــه بعــد التخلــص مــن النظــام الــذي 

ــه.  ــي في ــا ه ــا إلى م أوصله
     إذا كنا نتفق على أن ســورية بلد متعدد 
المكوّنــات، وعــى أن الحــرب الأهليــة التــي 
ــات  ــت هــذه المكوّن ــد أصاب ــا ق تجــري فيه
بالجنــون، وعــى أن عليهــا أن تثــوب إلى 
رشــدها، وأن عليهــا أن تعــي أن الخــاص 
لا يكمــن في أن يتحصــن كلٌ وراء طائفتــه 
أو مذهبــه أو إثنيتــه أو قبيلتــه، بــل يكمــن 
في وعــي الجميــع بأنهــم ســوريون قبــل كل 
ــب أن  ــي يج ــي الت ــوريتهم ه شيء، وأن س

ــوا بهــا. يتحصن
ــاك  ــود هن ــن يع ــك، فل ــى ذل ــا ع إذا اتفقن
مجــال للحديــثٌ عــن »إعــادة احتــال« 
الأمــر  إلى  ينظــر  أن  يجــب  بــل  الرقــة، 
ــاة  ــادت إلى الحي ــورية ع ــاً س ــى أن أرض ع

والحريــة بأيــدٍ ســورية.

الرقة وتحريرها
طارق عبد الغفور

في الرقـّـة الموعــودة بـ«مــا لا عــن رأت، ولا أذن ســمعت«، يتأنـّـق 

المــوت و »يتفكهــن« في مضــارب أقامــت عــى الضنــك والشــدّة 

والتفــاؤل؛ فـــ »الــدم ليــس أحمــر«*1 كــا توهّــم أبناؤهــا قبــل 

ــد تجــاوزت  ــت ق ــا كن ــرد، يومه ــرن وهــم عــى أوّل ال ــع ق رب

ــت تنتظــر شمســاً  ــردّ ظلّ ــبهة تم ــة، وش ــة بدرجــات قليل الثانوي

غائبــة. كان أهــي في القامشــي يتذكــرون )البــاد( في الهــوا 

الغــربي، وعبــوات مــن مــاء الفــرات يتذكــرون فيهــا طعــم المــاء 

الــذي غــادروه بعــد الغمــر.

ــربي«، ورأى  ــم الغ ــا كري ــدل ي ــة »من ــبعينيات سرت أغني في الس

ــا  ــو الأندلــس في »جــادك الغيــث«، كنّ فيهــا الشــيخ مــا رآه نادب

ــوتٌ  ــي بي ــن طــن، فه ــاً م ــا بيوت ــا وجدن ــاً لأننّ محظوظــن قلي

ــة  ــرة زمني ــنّ هــذا الشــتات لم يكــن إلاّ ف ــة حــال، ولك عــى أيّ

ــد  ــم بع ــرافي العظي ــل الديمغ ــذ الخل ــه من ــة التي ــرة في رحل قص

ــم  ــرة، ه ــل صغ ــرب إلاّ قبائ ــن الع ــق م ــول، ولم يب ــزو المغ غ

الأمــن،   الغيــث، ومظــانّ  يتتبعــون مســاقط  اللــه«  »عــرب 

تلحقهــم لازمــة »عــرب اللــه« أو »عــرب ســياّر« أو »عــرب 

ــم  ــارب الأم ــان، و«تج ــات الزم ــم تقلب ــوايا« نثرته كان« أو »الش

وتعاقــب الهمــم«، في أحضــان الجغرافيــا المكلومــة. ورغــم زهــد 

مرتــاضي الحداثــة بتأصيــل المفهــوم اللغــوي والاجتماعــي لنســيج 

ــوايا  ــرر أن الش ــان يق ــب اللس ــل( إلاّ أن صاح ــي )مهم اجتماع

ــوا«. ــومٍ هلك ــة ق »بقي

ــدة  ــمر، وصعاي ــكا الس ــود أمري ــه« هن ــرب الل ــن »ع ــل نح أج

ــاع،  ــرود البق ــروت، وج ــراج ب ــت أب ــا نهض ــى أكتافن ــام، ع الش

وعــارات عــاّن والزرقــا، نزعــم أن الــدم ليــس أحمــر، وأن 

الدنيــا بخــر، وأنّ »المــرض يأخــذ حقــه ويمــي«، نحــن المهملــون 

في الخطــط الخمســية، وبيانــات المعارضــة.

ــرار  ــة الق ــد عــن صخــب مدين ــر منتجــعٍ بعي ــة غ لم تكــن الرق

ــة«  ــويّ، و«رقّ ــة« الأم ــن إلاّ »رصاف ــة(، لم تك ــياسي )العاصم الس

الباحــث  الخليفــة  اهتــام  مــن  بنصيبهــا  تــرضى  العبــاسي، 

ــام أحــد،  ــن أبناؤهــا محــطّ اهت ــة اســتجمام، ولم يك ــن رحل ع

وظلـّـت المنتجــع البعيــد للعابريــن إليهــا، وظــلّ أهلهــا يجهــدون 

ــن  ــعار الج ــم وأس ــن الموس ــرّرة ع ــئلة مك ــن أس ــة ع في الإجاب

ــمن.   والس

في الرقـّـة المنــذورة لـــ »مــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت« يســتعد 

ســايس بيكــو الجديــد، لرســم خريطــة لم يســتشر أهلهــا في 

إحداثياتهــا، الرقــة التــي كانــت »مكــر العصــا« بــن أولاد 

العــمّ في »صفّــن«، تســتعدّ في »صفّــن الجديــدة« لــدور مماثــل، 

تســتضيف فيــه جميــع الأفرقــاء في مبــاراة القــرن، لم تتفّــق إلاّ في 

ضرب أبنائهــا وتشريدهــم، فتقلبّــت الرقـّـة المغــدورة بــن عطايــا 

ــهد  ــاطور، وش ــكود والس ــن الس ــاص، ب ــة القِص ــف، ونعم القص

مسرحهــا جوقــات الذئــاب والضبــاع والثعالــب وقــد أحالتهــا إلى 

ــة. قندهــار ثاني

ليــس للرقـّـة بــواكٍ منــذ الجاريــة البرمكيــة التــي اجترحــت 

ــر  ــد قم ــا، وتعي ــرز به ــة، تك ــر الرقّ ــا غ ــس للموليّ ــا« ولي »الموليّ

ــل  ــا ونب ــة أهله ــس رقِّ ــد، تعك ــراتي البعي ــاره الف ــزن إلى مس الح

ــور  ــر الدكت ــا ذك ــم ك ــي أودت به ــاعرهم الت ــاعرهم، مش مش

عبــد الســام العجيــي في أحــد كتبــه، عندمــا تجمّــع البــدو لغــزو 

إحــدى عشــائر الرقــة، فأرســل مــن يســتطلع أخبارهــم، فعــرف 

ــرة،  ــة صغ ــد طفل ــن لفق ــه حزي ــة معتكــف لأن أن شــيخ القبيل

ــر. ــروا بالن ــدوي اب ــال الب فق

كنــت مفتونــاً بالموليّــا، وكنــت أحلـّـم أن تســتضيفني الرقـّـة 

ــي  ــة هي ــتعيد حكاي ــيء إلاّ لأس ــعر، لا ل ــت الش ــا اقترف عندم

في روايــة الجــذور، كنــت أحــبّ أن أقــرأ موليّــا بالفصحــى 

دونَ دفّ ولا مغنّــن، أمّــا الآن فليــس لي إلا أن أتتبــع »عــرب 

اللــه« المتناثريــن في المنــافي، تلوكهــم المخيّــات والمــدن المنســية 

الفقــرة، والضواحــي المهمّشــة.

وفي الرقــة الجديــدة كان ثمــة »الفركونــة الخربانــة« التــي لم 

ــا  ــل لأنه ــال ب ــاد والإه ــة الفس ــن نتيج ــه الزم ــد في وج تصم

ــة مــن عــن المحــو، فصــارت  تميمــة الحداثــة، التــي حمــت الرقّ

أيقونــة ودليــاً ومَعْلــاً، كادت أن تخطــف الاهتــام مــن الســدّ 

ــر.  ــة والج ــارة الحراميّ ــرة وح والبح

ــف  ــن يقص ــدولي( ل ــف )ال ــن أن التحال ــذي يضم ــا ال ــن م ولك

ــة(؟ ــا الحبيب )فركونتن

حمى الله الرقة.   

ــاب  ــة مشــركة لكت ــس أحمــر« مجموعــة قصصي ــدم لي *1ـ »ال

ــات مــن القــرن المــاضي«. ــل الثمانيني شــباب مــن الرقــة، أوائ

»وين عرب الله«
عيسى الشيخ حسن
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      تعالــوا نتصــور للحظــة الرقــة عاصمــة 

الوطــن  رايــة  وتحــت  ســوريا،  في  لمنطقــة 

ولــو  داعــي  مجتمــع  يســكنها  الســوري، 

ــذات الفكــر  تحــت تســمية ســوري، ولكــن ب

نكــون شركاء  أن  بإمكاننــا  فهــل  والمنطــق، 

بــذات الوطــن؟ لنذهــب أبعــد مــاذا لــو قيــل 

ــا أن ســوريا هــي هكــذا أغلبهــا ذات فكــر  لن

ــاوي  ــاً لا يس ــون منطقي ــي بقان ــامي يق إس

البــر والذكــر والانثــى والمســلم وغير المســلم، 

ــه مــن منطلقــه يعــدل وشــتان  بــل يقــال بأن

ــو  ــاذا ل ــاوي.. وم ــدل وأن يس ــن أن يع ــا ب م

قيــل لنــا هــذا شــعبها هــو لا يريــد أن يعيــش 

بنديــة ومســاواة، ولا حتــى في مــا بــن ذكــور 

القبيلــة الســنية عــى حــدا..  فهــؤلاء ســكانها 

ــخ،  ــن المري ــة م ــات ليســت آتي وهــذه العقلي

ولا مــن عقــل أبــو بكــر الفرنســاوي وأبــو 

عمــر الشيشــاني، لا بــل هــي مــن صميــم 

ــات في  الرقــة وكل مناطــق ســوريا، هــي عقلي

وســط دمشــق ووســط حمــص وحماة وفســط 

حلــب وجبلــة ودرعــا وطرطــوس وتدمــر وكل 

ســوريا بأغلبيــة ســكانها. فهــل يــا تــرى حينــا 

ــم سنشــعر  ــذا الظل ــة به ــة عام تتجســد عقلي

ــم  ــننتمي معه ــل س ــم، ه ــاء له ــذات الانت ب

لــذات الوطــن وإن كان مــا زال اســمه ســوريا؟ 

المفــردات المشــركة والمفاهيــم المشــركة، هــي 

ــن  ــل نح ــعب، فه ــدى أي ش ــة ل ــم عميق قي

ــاءهم،  ــدون نس ــم يضطه ــم وه ــعب معه ش

ــرق؟  ــدة ط ــم بع ــف عنه ــون المختل ويغتال

لنذهــب أبعــد أن تــم تحريــر الرقــة مــن 

ــي،  ــاس لا يتكلمــون لغت ــل أن ــن قب داعــش م

ــم  ــة، ولكنه ــة الثقافي ــون ذات الهوي ولا يحمل

يحملــون قيــم كتلــك التــي أدافــع عنهــا، فهــل 

هنــاك حــرج مــن أن أفضلهــم عــى الدواعش؟ 

ــة  ــض هيمن ــن أن أرف ــرج م ــاك ح ــل هن وه

هويــة داعشــية ســلفية إخوانيــة تكرســت 

ــف  ــن نص ــر م ــة لأك ــي ظالم ــوريا، وه في س

الإنســانية، ولــو فكريــاً، ويكــون رفــي باســم 

ــة  ــا المشــرك للبشري ــة الإنســان، وانتمائن حري

بشــكل مطلــق، ولمنطــق حقــوق الإنســان 

ــالم دون  ــائي لع ــم انت ــه.. باس ــق معاني بأعم

ــاواة؟  ــالم المس ــائي لع ــة.. انت ــدود غبي ح

قــد يبــدو كلامــي بديهــي، ولكــن الواقــع أنــه 

ــروا  ــن يعت ــن مم ــر الكثيري ــذا بنظ ــس هك لي

الانتــاء العرقــي والثقــافي المكتســب عــر 

ــانية.. ــم الإنس ــن القي ــم م ــال أه الأجي

مــن هنــا نســتطيع أن نــرى أن حالــة انفصــام 

الشــخصية قــد أصبحــت مزمنــة عنــد النخبــة 

ــخ  ــت في ف ــي وقع ــوريا، والت ــة في س التقدمي

الإســامية،  والعروبــة  والأســلمة  الإخــوان 

ــم  ــمع منه ــع، ونس ــتطيع التراج ــد تس ولم تع

ــوام:  ــة أع ــذ خمس ــررة من ــا مك ــة ذاته الجمل

»هنــاك أولويــات وأولويتنــا هــي إســقاط 

ــاً  ــد.. وحالي ــار الأس ــو بش ــا ه ــام، وعدون النظ

حلفنــا إســامي، ونؤجــل أي نقــاش لبعــد 

النــر«.. وطبعــاً مــن غــر الممكــن إقناعهــم 

بــأن معارضــة النظــام وإســقاطه غــر ممكنــة، 

وغــر مقنعــة مــع هــذا الحلــف وهــذا العقــل 

الــذي يعشــش في عقــول ذكــور  المتحجــر 

ــال.  ــر أجي ــالاً ع ــة أجي القبيل

لم  الذيــن  الســوريون  التقدميــون  هــؤلاء 

مــن  الجــاد  الانســحاب  موقــف  يتخــذوا 

والدعــم  الســياسي  )الإســام  الطرفــن 

أو  الســوري  النظــام  مــن  الديكتاتــوري 

ــة(، لم  ــة الأخــرى الديكتاتوري ــة الحليف الأنظم

يعتــروا قــط ولم يتعلمــوا مــن دروس التاريــخ، 

ــة،  ــورة الإيراني ــوا الث ــم عاش ــم أنه ــذا رغ وه

وشــاهدوا بــأم أعينهــم كيــف خــان الخمينــي 

ــف  ــف ســجنهم، وكي ــن، وكي أنصــاره التقدمي

فــرض عــى نســاء كانــوا حــرات ثائــرات ضــد 

ــة الحجــاب أو التشــادور  ــة الملكي الديكتاتوري

الأســود، وكيــف أصبــح الحــرس الثــوري همــه 

ــل في أدق  ــرار، والتدخ ــاردة الأح ــد مط الوحي

ــر.  ــاة الب ــل حي تفاصي

فــوق  ســرفرف  الســوري  العلــم  كان  إن 

رأس بــر داخــل عقولهــم ثقافــة القطيــع 

ولا  وتخلفهــا  وتكبرهــا  بتعنتهــا  الحجريــة 

ســوريا  تحولــت  وإن  أريــده،  لا  إنســانيتها 

ــاء الأرض  ــلب نس ــر يس ــي الفك ــل داع لمعق

ــة في  ــداً، منفي ــأقف بعي ــن س ــاً حقوقه جميع

الضفــة الأخــرى مــع كل مــن يقــف مــع حقــي 

بالحيــاة الحــرة الكريمــة، ومــع حــق أي إنســان 

مضطهــد أينــا كان.

ــرأة في  ــق الم ــر أن ح ــذي يعت ــارض ال إن المع

بــادي مــن الثانويــات، والحريــات الشــخصية 

مــن الثانويــات، والقضيــة الكورديــة في ســوريا 

جميعــاً  البــر  وحقــوق  الثانويــات،  مــن 

ــا  ــات، بين ــن الثانوي ــات م ــاواة والحري بالمس

ــدة إســقاط النظــام، لي الحــق  ــه الوحي أولويت

ــر وأن  ــه للتغي ــة نضال ــي بجدي ــد ثقت أن أفق

أشــكك في إمكانياتــه لإدارة أي عمليــة تغيــر.

هل هناك قيم مشتركة ولو بحد أدنى لشعب سوري؟

لمى الأتاسي

     أظــن أن إنهــاء المســألة الســورية بأبعادها 

ودمــاء  أحرارهــا،  تضحيــات  مــن  كلهــا، 

ــكل  ــط بش ــا، مرتب ــم جلاده ــا، وجرائ أبريائه

أو بآخــر بمســألة الرقــة التــي لــو لم تكــن 

ــموها،  ــم لرس ــى خارطته ــاً ع ــودة أص موج

وجعلوهــا قاعــدة الذرائــع لمــا ســرتكبونه 

ــع. ــن فظائ ــة م ــورية عام ــة وبس ــا خاص فيه

ــدلاع  ــد ســنة عــى ان ــد حــدد النظــام بع لق

نــار الثــورة الســورية موضــع الرقــة عــى 

ــان  ــة القب ــا بيض ــون فيه ــة لتك ــك الخارط تل

ــظ  ــتقبل، لا لحف ــوري والمس ــاضر الس في الح

ــم  ــة الظل ــح كف ــن لترجي ــا، ولك ــوازن فيه الت

والطغيــان عــى الكفــة الأخــرى هــذه المــرة.

وربمــا كان لتركيبــة الرقــة الديمغرافيــة ونزعتها 

الســلمية وطيبــة أصيلــة بهــا، واحتوائهــا شــبه 

ــا  ــذ بداياته ــوان الســورية من الكامــل كل الأل

الأولى، دور في اختيارهــم لهــا لتكــون مفتــاح 

الأزمــة بدايــة، وقفلهــا في النهايــة.

 ففــي مواجهــة كل ثــورات الدنيــا قديمهــا 

وحديثهــا، ومنهــا ثــورة الشــعب الســوري 

كان الحاكــم المســتبد يبحــث حتــى في عــروة 

زر قميصــه عــن عــدو يضعــه في الواجهــة 

عدوانــه  خلالــه  مــن  ليــرر  العــالم  أمــام 

ــورة  ــويه ص ــة، وتش ــن جه ــعب م ــى الش ع

وســلميتها  ثورتــه  تحملهــا  التــي  الــوردة 

ــاً في  ــتمرار قطع ــع الاس ــرى. م ــة أخ ــن جه م

ــتخدام  ــعب، واس ــد الش ــة ض ــه المجنون حرب

فيهــا،  يديــه  بــن  المتاحــة  الوســائل  كل 

ــه  ــي تبادل ــر الت ــوى ال ــكل ق ــتعانة ب والاس

المصلحــة، والعطــاء لإبقائــه عــى قيــد الحكــم 

والتحكــم.

ــرط  ــي لم تنخ ــات الت ــن المحافظ ــة م إن الرق

في الثــورة انخراطــاً فعليــاً في بدايتهــا، مــا 

لم يســتطع معــه النظــام أن يفــرض عليهــا 

ــا  ــه رأى فيه ــه، لكن ــاط عدوان ــن أنم ــاً م نمط

الجغرافيــة الصالحــة لمــا يرســم للوطــن مــن 

ــكين... ــة الس ــدة بريش ــه الجدي لوحات

-- فقــد أراد لهــا أن تكــون مقــراً وممــراً 

بوجــه  أبوابهــا  كل  ففتــح  نفســه،  الآن  في 

الفصائــل المســلحة لتكــون مقــراً يقصــده 

ــن  ــكلاً م ــدو ش ــا يب ــاب الأرض، في م كل أقط

أشــكال الاحتــال.

كــا اختاروهــا ممــراً للعبــور إلى باقــي أنحــاء 

ســورية.. كلــا دعــت الحاجة لتنفيــذ أهداف 

ــا،  ــا ذكرن ــرة ك ــة كب ــام بعناي ــمها النظ رس

ــل  ــا وقت ــة وتدميره ــاك المدين ــة لإنه وكذريع

أبريائهــا بضربــات الجــو العشــوائية الحمقــاء 

بحجــة مكافحــة الإرهــاب، وتبييــض صفحتــه 

أمــام المجتمــع الــدولي الــذي فيــا يبــدو كأن 

الريشــة التــي ترســم مخططاتهــم تلــك.

يخشــاه  مرعبــاً  نموذجــاً  الرقــة  وأرادوا   --

العــالم الغــربي ويتوجــس خيفــة مــن امتــداده 

إليــه في أيــة لحظــة، لينقــل شر الــرق -كــا 

ــرب. ــم- إلى الغ صــوروه له

العنــف  مشــهد  في  طرفــاً  وأرادوهــا   --

الســوري مكافئــاً ومعــادلاً لعنــف النظــام، في 

خروجــه عــى القواعــد الإنســانية والأخلاقيــة 

في الحــروب؛ فبعدمــا كانــت النظــرة للنظــام 

والجرائــم التــي يقترفهــا نظــرة اتهــام وإدانــة، 

إلى  عنــه  الأنظــار  تحويــل  اســتطاع  فإنــه 

المعــادل  لتكــون  إرهابيــة  أخــرى  جهــات 

ــور  ــن منظ ــا )م ــه به ــوق علي ــل المتف ــه ب ل

ــزة  ــتطاعت أجه ــد اس ــدولي(، فق ــع ال المجتم

عــى  وبثهــا  الأحــداث،  تضخيــم  الإعــام 

إرهــاب  برأيهــم  لتتعــدى  هائــل  نطــاق 

النظــام وجرائمــه بمراحــل، لا ســيما أن بعــض 

العمليــات تخطــت الحــدود لتصــل إلى بعــض 

ــكا في  ــا وفرنســا وبلجي ــة وتركي ــدول العربي ال

ــرة. ــة الأخ الآون

هكــذا بــدا حــاضر الرقــة في عــن العــالم -كــا 

صــوره النظــام- فــاذا عــن مســتقبلها؟!

ــذا  ــن ه ــة ع ــش الإجاب ــت هوام ــد اتضح لق

التســاؤل منــذ أكــر مــن ســنة مضــت، حــن 

ــن: قســم النظــام ســورية إلى اثنت

ــة  ــة المعروف ــي المنطق ــدة وه ــورية المفي  س

ــا. ــلطة وحلفائه ــوذ الس ــة نف بمنطق

التــي  المناطــق  وهــي  الضــارة  وســورية 

ــن  ــكل م ــة بش ــيطرة المعارض ــت س ــع تح تق

الأشــكال.

ــام  ــا النظ ــة لم يطلقه ــارة صف ــورية الض )وس

مــن  اســتوحيت  لكنهــا  صريــح،  بتعبــر 

تصنيفــه لهــا بالمناطــق الأقــل أهميــة )والرقــة 

ــاً(.  ــا قطع ضمنه

ويفهــم -بــا شــك- مــن هــذا التقســيم ومــن 

)المفيــدة والضــارة( أن  الســوريتين  هاتــن 

البلــد آيــل إلى التقســيم فعــاً، عــى الطريقــة 

الاســتعمارية القديمــة ومخرجــات ســايكس - 

بيكــو، لكــن بنكهــة جديــدة.

فســورية المفيــدة ســتكون مســتعمرة واقعــة 

تحــت الحمايــة الروســية الجويــة انطلاقــاً 

ــا صرح  ــة، ك ــم اللاذقي ــدة حميمي ــن قاع م

ــرة،  ــن م ــر م ــة وأك ــاً دون موارب ــن علن بوت

بــل راســاً جغرافيــة محميتــه الســورية التــي 

مــن أهدافهــا عــى حــد رأيــه إعــادة تــوازن 

القــوى إلى العــالم أو مــا قبــل انهيــار الاتحــاد 

ــوڤييتي. الس

واقعــة  فســتكون  )الضــارة(  ســورية  أمــا 

ــداً  ــة تمهي ــة الجوي ــة الأمريكي ــت الحماي تح

ــم  ــوف تنض ــة س ــة كردي ــا إلى دويل لتحويله

فيــا بعــد لكردســتان العــراق، لتشــكل فيــا 

التــي  العــراق والشــام(  يبــدو )كردســتان 

ــاً. ــة لاحق ــة الجنوبي ــاصرة التركي ــتهدد الخ س

لم يعــد مهــاً وضــع الرقــة بالنســبة للنظــام، 

بــل لم يكــن أمرهــا ذا أهميــة قصوى بالنســبة 

ــه واثــق أنهــا  ــات الثــورة: لأن إليــه منــذ بداي

ســوف تخــرج عــن نطــاق الطاعــة إن عاجــاً 

أو آجــاً.

فخروجهــا بالنســبة إليــه تحصيــل حاصــل 

ومســألة وقــت، وهــو خــروج غــر مؤثــر 

أو  موقعــه،  يهــدد  لا  أنــه  طالمــا  عليــه، 

وإن  المعهــود  بشــكله  وجــوده  اســتمرار 

أضيــق. بمســاحة 

عــن  خرجــت  إذا  للرقــة  يريــد  فهــو 

إرادات،  تحــت  تقــع  أن  القمعيــة  إرادتــه 

وإيديولوجيــات أخــرى مؤطــرة بهالــة دينيــة 

حينــاً أو قوميــة حينــاً آخــر، وتكــون الطــرف 

المقابــل لــه في المعادلــة التــي يريــد إظهارهــا 

للعلــن.

لقــد وقعــت الرقــة الآن بــن مطرقــة المحميــة 

الأمريكيــة،  المحميــة  وســندان  الروســية، 

ــن  ــزوح ع ــرة والن ــى الهج ــا ع ــر أبناؤه وأج

أو كرهــاً،  بلدهــم مــن جديــد إن طوعــاً 

ــتعمارية  ــيطرة اس ــت س ــم تح ــع مدينته لتق

جديــدة؛ وتحــت مســمّيات تضليليــة حاقــدة 

كالفدراليــة وأشــباهها والتــي لــن يكتــب لهــا 

ــداً. النجــاح أب

ــذه  ــن ه ــاً م ــاني مرحلي ــوف تع ــة س إن الرق

ــاً إلى حضــن  الممارســات، لكنهــا ســتعود قريب

ــة  ــة الجغرافي ــع بقي ــم م ــورية الأم، وتلتئ س

الطاهــر؛ ومــا  العزيــزة وترابهــا  الســورية 

حصــل في الغــرب خاصــة والعــالم عامــة مــن 

تخــاذل ولعــب بالدم الســوري وانســحاب من 

واجهــة الأحــداث؛ وتــرك الحبــل عــى غاربــه 

لتدمــر ســورية بعقيــدة وأســلحة وفكــر 

ــعب  ــتمر، لأن الش ــن يس ــي، ل ــربي أو شرق غ

الســوري - كــا أثبــت عــر التاريــخ -  بحجــم 

المســؤولية، وأقــوى مــن المحــن، وســيخرج - 

كــا كان دائمــاً - منتــراً حــراً مســتقلاً مهــا 

ــيمة. ــات جس ــاً، والتضحي ــن باهظ كان الثم

ــدم  ــهد ال ــاً لمش ــة مفتاح ــوا الرق ــا جعل وك

والدمــع الــذي يرغبــون، فســوف تكــون قفــاً 

ــن.... كل  ــدي المجرم ــل أي ــداً يغ ــاً، وقي متين

ــن. المجرم

ــا..! ــاح المســألة الســورية وقفله ــة مفت الرق
عصام حقي
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ــر  ــة تفك ــوي بني ــاً يحت ــة، موضوعي ــوم الحري       مفه

النــاس ومشــاعرهم، جميــع النــاس عــى ســطح المعمورة، 

يعيــش في وجدانهــم وفي لا وعيهــم الجمعــي، وهــو 

موجــود منــذ الأزل بالرغــم مــن افتقــار النظريــة لمفهــوم 

ــه، للإشــكاليات  الحريــة وعــدم قــدرة الواقــع عــى تمثيل

ــه  ــد أن ــذات والموضــوع، بي ــن ال ــه، ب ــي تتداخــل في الت

هاجــس كل كائــن، ورغبــة دفينــة في أعــاق كل إنســان. 

ــع  ــوزع جمي ــوم تت ــذا المفه ــب ه ــراف وجوان ــى أط وع

ــي  ــة. فف ــة أو وطني ــانية واجتماعي ــواء إنس ــا س القضاي

افتقارنــا للحريــة نخــر وجودنــا ولقمــة خبزنــا وحياتنــا 

الطبيعيــة، هــذا في الســياق العــام، أمــا في الســياق 

الخــاص فالثــورة هــي ابنــة الحريــة، حمامــة ترفــرف بــن 

أضلعهــا، هــي إعــادة إنتــاج الحيــاة بــكل أشــكالها، ودفع 

الــدم النقــي في شرايــن الواقــع الموضوعــي المتكلــس 

الــذي يجــر نفســه في ظــل قــوى تقليديــة رجعيــة تعمــل 

عــى إبقــاء الواقــع متحلــاً غــر عابــئ بمســتقبل الحيــاة 

ــاس. والن

إن الثــورة هــي تمــرد الحيــاة، اســتمرارها النقــي وقدرتهــا 

عــى جــرف الســكون والخمــول والتكــرار والتوقــف. 

فالثــورة والحريــة، أقنومــان متداخــان يعمــان معــا 

ــاة.  ــاة في الحي ــع الحي لدف

ــخ  ــر التاري ــت ع ــي قام ــورات الت ــب الث ــك أن أغل لا ش

الإنســاني انتهــت بكارثــة، بيــد أن هــذه الثــورات صنعــت 

ــرها في  ــط س ــد، في خ ــدى البعي ــى الم ــر ع ــاً آخ تاريخ

ــاء  ــه أثن ــن أجل ــها م ــذرت نفس ــذي ن ــام ال ــرى الع المج

تنازعهــا بــن عــدو ظاهــر، وعــدو خفــي، اللذان يعيشــان 

معــا تحــت قنــاع واحــد، وأحيانــاً كثيرة ينقســان شــكلياً، 

بيــد أنهــا يعمــان معــاً واقعيــاً وموضوعيــاً مــا يــؤدي 

عملهــا إلى تقويضهــا معــاً.

الثــورة ســحر، فتنــة، تشــد إليهــا أنبــل النــاس وأكثرهــم 

أيمانــاً بالمســتقبل والفــرح. إنهــا الــرورة التاريخيــة، 

الغيمــة البيضــاء المعلقــة فــوق الأرض والســاء، يتناغــم 

بهــا الــذات بالموضــوع ويرتقــي الســاحر بالمســحور. 

ــر. ــه نحــو الآخ يشــد أحدهــم رحال

إن الثــورة هــي ذلــك البريــق الــذي لا يكــف عــن 

ــم  ــتقبل دون إدارك حج ــاه المس ــل باتج ــاداة، للرحي المن

ــأكل  ــا ت ــورة أنه ــه الث ــا تفعل ــات القاســية. وأول م النهاي

أثــداء أبناءهــا، لأنهــا كظاهــرة تغييريــة لا تركــن إلى 

ــع أن  ــع الجمي ــه يدف ــا مع ــإن صدامه ــذا ف ــم له القدي

يتصارعــوا مــن أجــل حيــازة الواقــع ومصالحــه المتناثــرة 

ــه. ــة في ــراف الدخل ــى الأط ع

إلى  بالإضافــة  الوطنيــة  المســألة  الحريــة  في  ويدخــل 

القضايــا الاجتماعيــة التــي تشــكل الأرضيــة التــي قامــت 

ــورية.  ــورة الس ــا الث ــورات، ومنه ــها الث ــى أساس ع

ــروة  ــب ال ــر، ونه ــش والفق ــاء والتهمي ــة الإقص إن حال

ــب  ــا، واللع ــة العلي ــح الوطني ــار المصال ــة، واحتق الوطني

عليهــا، واحتقــار الدولــة كمفهــوم عــام لمصلحــة شريحــة 

أو فئــة لا تنتمــي إلى المصلحــة الاجتماعيــة والوطنية أدى 

ــا ســوريا، للانتقــال إلى واقــع اجتماعــي  بالثــورة في وطنن

للــذات، للإنســان في  ســياسي جديــد يعيــد الاعتبــار 

ــز  ــش هــي إحــدى الركائ ــة التهمي ــد. وإن حال هــذا البل

ــت  ــذا كان ــالم له ــورة في الع ــة ث والأهــداف الأساســية لأي

ــورة الســورية. ــب الث جــزءاً وفي صل

إن أســوأ النتائــج في الثــورة هــي في غيــاب المثقــف 

ــي  ــة الت ــع، الرافع ــي للمجتم ــر الجمع ــوي، الضم العض

يعــول عليهــا الجميــع، وانزياحــه بعيــداً، وتهميــش دوره 

ســواء عــن قصــد أو غــر قصــد، مــا فســح المجــال 

للقــوى التقليديــة أو العقائديــة، أن تأخــذ زمــام المبــادرة، 

ــان  ــذان يعم ــم، الل ــام القدي ــع النظ ــادل الأدوار م وتتب

ــي  ــة السياســية الت ــغ الحمول ــل عــى تفري ــاً دون كل مع

ــياسي  ــي س ــع اجتماع ــل واق ــن أج ــع م ــا المجتم حمله

جديــد، ووضــع غلـّـة الثــورة في صنــدوق القــوى القديمــة، 

ــاج  ــادة إنت ــي في إع ــدم وع ــي أو ع ــك بوع ــاهم ذل وس

البديــل  هــذا  أصبــح  بمعنــى  الجوهــر.  في  القديــم، 

اســتبدالياً صرفــاً، لأنهــا ينهــان مــن المنبــع ذاتــه، عقبــة 

كأداء في مســار التغيــر. فهــذا القديــم، داخليــاً وخارجيــاً، 

ــاج إلى معالجــة  يمتــد إلى عــرات القــرون خلــت، ويحت

طويلــة قبــل أن يتمكــن الجديــد مــن شــق طريقــه نحــو 

ــد.    ــي جدي ــع ســياسي اجتماع واق

الحقيقــة المحزنــة، في العمــوم، أن الثــورات تمنــى بهزائــم 

وكــوارث عــى الصعيــد الاجتماعــي والوطنــي والإنســاني 

بيــد أنهــا عمليــاً تصنــع تاريخــاً جديــداً، تهــز قــاع 

ــع  ــودة، والمجتم ــا في الأرض الموع ــع بدائله ــع، وتض الواق

ــأ  ــع معب ــا في واق ــورة م ــن أن تنجــح ث ــود، ولا يمك الموع

ــي  ــهولة الت ــوبيات بالس ــاد ومحس ــة وفس ــم تقليدي بقي

يظنهــا المــرء. فالثــورة ليــس تمــرداً عابــراً أو صنعــة عابــرة، 

ــاش  ــذي ع ــن ال ــم الراســخة، والعف ــى القي ــرد ع ــا تم إنم

عليــه النــاس قــرون عديــدة دون أن يــدرك المــرء ذلــك في 

وعيــه المبــاشر. وكل ثــورة يمتــد تأثيرهــا لتتجــاوز المحــي 

مهــا كان صغــراً حجــم تأثيرهــا إلى العالمــي.

ــاً  ــاً ومالي ــياً واقتصادي ــط سياس ــاصر متراب ــالم المع إن الع

ــا كــا  ــر علين ــا يؤث ــا يحــدث حولن ــاً، وم ــاً وثقافي وعلمي

نؤثــر عليــه، فهــو صراع بــن بنــى متعــددة ومســتويات 

متعــددة، فكــا اســتفدنا مــن تجــارب الثــورات الســابقة 

عــى الثــورة الســورية، كذلــك ســيعمل الآخر على دراســة 

تجربتنــا بتداخــل المحــي بالإقليمــي بالعالمــي، وعنــاصر 

الجــذب والنبــذ وإمكانيــة اســتخلاص العــر عــى ضــوء 

الثــورة المضــادة التــي لجمــت ثورتنــا ووقفــت عــرة أمــام 

ــع  ــى أرض الواق ــها ع ــاء أسس ــا وإرس ــا وتطوره ارتقائه

ســواء مــن أنصــار الثــورة أو مــن المعاديــن لهــا.

لقــد اســتفاد الفكــر الأوروبي مــن الثــورة الفرنســية 

ــاً  ــة وبحث ــبعت دراس ــد أش ــا. فق ــن تجربته ــرى، م الك

واســتخلاص العــر منهــا في ضــوء الثــورات المضــادة التــي 

ــذه  ــد أن ه ــا، بي ــام ارتقائه ــرة أم ــت ع ــا، ووقف لجمته

الثــورة فتحــت الآفــاق لثــورة ثقافيــة واســعة في عمــوم 

ــس  ــس وأنجل ــروراً بمارك ــل م ــن هيج ــداءً م ــا ابت أوروب

وغيرهــم. ذهــب تأثــر هــذه الثــورة إلى بنــاء عــر 

تنويــر آخــر، مهــد الطريــق لقيــام ثــورات عــى الوضــع 

القائــم في عمــوم العــالم في القــرن التاســع عــر والقــرن 

العشريــن، لهــذا لا يمكــن تقييــم أيــة ثــورة إلا بنقيضهــا. 

لم يســبق أن ذهــب الاســتبداد إلى الهاويــة لوحــده، دائمــاً 

ــدل  ــذا يس ــة. وبه ــه، والحري ــاص مع ــا الخ ــذ بقاي يأخ

الســتار عــى المــرح بعــد أن يكنــس الزمــن التياريــن، 

ــاً. ــاً نهائي ــان مع ــط، ويغيب ــد والهاب الصاع

هذا هو التاريخ

الحرية والواقع الموضوعي والثورة

آرام كرابيت

ــر بعــد شــهر أو  ــاً، ســواء كان التحري ــة حت     ســتتحرر الرق
بعــد عــدة أشــهر!

 أبنــاء الرقــة، وأبنــاء ســورية ســيكونون هــم أبطــال التحريــر، 
ــة  ــة المحبّ ــة مدين ــاره، الرق ــر وأنص ــل التكف ــن تقب ــة ل فالرق
وقبــول الآخــر، وليســت مدينــة الســواد والكراهيــة والتعذيب.

 ســتندحر داعــش كــا اندحــر النظــام المســتبد عنهــا، ســنجد 
ــة  ــاح قريــب أحــراراً، وســيهتف شــباب الرق أنفســنا ذات صب
ــى  ــة ع ــوارعها الغالي ــون ش ــم يطوف ــة وه ــعارات الحري بش

ــا جميعــاً. قلوبن
كانــت الرقــة عنــد تحريرهــا مــن النظــام مينــاءً للّجئــن 
الســوريين، وســتعود مينــاءً للّجئــن بعــد تحريرهــا الوشــيك؛ 
كان أهــل الرقــة يطوفــون عــى المــدارس ويقدمــون الوجبــات 
والمســاعدات لــكل أبنــاء ســورية، ولم يســأل أهــل الرقــة أحــداً 
ــل كان  ــكان، ب ــك الم ــن ذل ــكان أو م ــذا الم ــن ه ــو م ــل ه ه
الســؤال هــل ســتقبل مســاعدتنا وتعــذر حالنــا، ريثــا تنفــرج 

الأمــور!
ــار  ــؤون مث ــا اللاج ــي يقطنه ــدارس الت ــت الم ــان كان في رمض
نقــاش واختــاف، حــول مــن ســيكون لــه الــدور لتقديــم طعام 
الإفطــار اليــوم قبــل الغــد، وكان ثمــة أنــاس لا يفصحــون عــن 
ــلون  ــون يرس ــة مغترب ــن، وكان ثم ــون للّجئ ــائهم، يتبرع أس
ــوم  ــة الي ــة في نهاي ــي مدرس ــار لاجئ ــم لإفط ــع ذويه ــال م الم

ــل! ــاني الطوي الرمض
ــن  ــا المهجري ــودة أهله ــيك، وع ــا الوش ــد تحريره ــة بع والرق
لــكل  للّجئــن، وســتفتح صدرهــا  مــأوى  إليهــا، ســتعود 
اللاجئــن الســوريين الذيــن مزقتهــم الهجــرة والنــزوح، والذيــن 
ــول عــذاب  ــورية، بعــد ط ــودة إلى بلادهــم س ــون للع يتوق

ــاة. ــن المعان ــال م ــد جب ــتياق، وبع واش
الرقــة ســتكون ســفينة الأمــان للســوريين، مثلــا كانــت 
ــب والتحقــر والتكفــر؛  ــات التعذي ــا أهــل راي ــل أن يحتله قب
الرقــة ســرمي بــكل المخططــات الدوليــة حــول المناطــق 
الآمنــة وســتكون هــي مدينــة الأمــان، وســتكون جاذبــة لــكل 
المعذبــن الســوريين مــن نازحــن ومــن لاجئــن، ولــكل ســوري 
يشــتاق لتأســيس حيــاة جديــدة تتســم بســات الرقــة المحُبِّــة، 
ــه  ــه وعمل ــه وأمانت ــن صدق ــن شيء إلا ع ــأله ع ــي لا تس والت

للخــر.
الرقــة القادمــة ســتكون مدينــة الســوريين جميعــاً، وســيكون 
نفوســهم  الأمــل في  وباعــث  ورفيقهــم،  أنيســهم  الفــرات 
بــة، بعــد كل هــذا الدمــار، وبعــد كل هــذا الحقــد، وبعــد  المعذَّ

ــية. ــذه الوحش كل ه
أيها السوريون جميعاً..

تعالــوا نتشــارك في بنــاء مدينــة جديــدة عــى شــاطئ الفــرات، 
تعالــوا نتشــارك المحبــة والعمــل والأمــل، نريــد أن تكــون 
الرقــة علامــة فارقــة بــن المــدن الســورية، ونريدهــا أن تكــون 
ــات  ــاد والانتقام ــارق بالأحق ــرق الغ ــذا ال ــل ه ــة في لي نجم

ــوائية. العش
نريــد أن نبنــي مدينــة لا تنــام وهــي تعمــل وتفــرح وتزدهــر، 
ــول  ــة لعق ــدود المغلق ــد الح ــا عن ــف طموحاته ــة لا تق مدين
هجــرت الحــاضر، وســكنت في أوهــام المــاضي، وفي أوراقــه 
الصفــراء المهترئــة، مدينــة تمتلــك الطمــوح وتتســلح بالانفتــاح 
وبقبــول الآخــر، مدينــة تــداوي جــراح اليائســن، الذيــن 

ــراح! ــم الج ــجون وأثخنته ــل والس ــم القناب ــت به عصف
عندمــا تأسســت الرقــة الجديــدة، في النصــف الثــاني مــن 
القــرن التاســع عــر الميــادي، صــارت مــأوى للمعذبــن 
ــاً لبــدء حيــاة جديــدة خاليــة مــن  وللمطارديــن، ومينــاءً فراتيّ
ــاعدة  ــن ومس ــة الخائف ــرتها في إغاث ــت مس ــوف، وتابع الخ
المحتاجــن، وستســتمر في كرمهــا، وفي محبتهــا بعــد تحريرهــا 

ــاً! ــيك حت الوش
ــيفكون أسر  ــيحرّرونها، وس ــورية س ــباب س ــة وش ــباب الرق ش
ــن بالأوامــر الظالمــة، وبســلوك المســتبدين  الســكان المحاصري
ــا، وســيعود الســوريون  ــة إليه المتغطــرس؛ ســيعود أهــل الرق

إليهــا.
ومثلــا كانــت الرقــة عاصمــةً للخليفــة العبــاسي هــارون 
الرشــيد، وكانــت مركــزاً للدنيــا في الازدهــار، والعلــم، والبنــاء، 
ســيكون موضعهــا عــى شــاطئ الفــرات، بعــد تحريرهــا، مينــاءً 
ــاة  ــا، ولحي ــداً لحياتن ــاً جدي ــاً وحيويّ ــزاً حضريّ ــان، ومرك للأم

ــة. ــة وبالكرام ــم بالحري ــم معه ــن نحل ــوريين الذي الس

الرق��ة.. ميناء اللّجئين

إبراهيم العلوش

1

تبــدأ  الأفــكار،  بالتقــاط  العقــل  يبــدأ  عندمــا 

عمليــة مخــاض لــولادة موضــوع مجسّــد بمفردات 

ــه الفــؤاد، لينســكب مــداداً  تحمــل مــا يجيــش ب

ــاة عــى الســاحة البيضــاء  مغموســاً بــالألم والمعان

ــم  ــال لقل ــحاً المج ــاء سريرتــه، مفس النقيــة كنق

امتطــى الســطور ببراعــة فــارس يصــول مــن ســطر 

لآخــر بمطــاردة لا تنتهــي إلاّ بآخــر ســطر حتــى لــو 

ــع  ــاركاً وق ــا تحــت الاســطر ت ــر إلى م اضطــر الأم

مــداده الأســود عليهــا كســواد قلــب مــن يطعــن 

ــاً. وطن

2

كلــا اشــتدّ مخــاض الثــورة، كلــا بــرز مــن 

خضمّهــا رجــال أشــدّاء لا يعرفــون للخــوف ســبيلاً، 

مــأ الإيمــان قلوبهــم، عيونهــم معلقّــة بالشــمس، 

أقدامهــم متجــذّرة بــراب الأرض، يجابهــون البغي 

والمــوت بثبــات وعزيمــة لا تعــرف الكلــل ولا 

ــة المــوت  ــاة عــر بواب الوجــل، منطلقــن إلى الحي

ــردّد: ــم م ــة، وحاله الدامي

فأثبت في مستنقع الموت رجله 

وقال لها: من تحت أخمصك الحشر

حملــوا أرواحهــم عــى أكفّهــم بــكل رضًى.. رجــال 

ــس  ــن قوامي ــوا م ــن أزال ــة الذي ــات الصعب الأوق

حياتهــم كلــات المســتحيل والخنــوع، وأبدلوهــا 

ــب  ــوت، ح ــاق الم ــوا عن ــار... أحب ــداء والإيث بالف

ــاة. ــاق الحي ــم عن أعدائه

3

لطالمــا حلــم بالعبــور، وتجــاوز الحــد الفاصــل 

بــن الحيــاة والمــوت، وبــن الانعتــاق والقيــد، 

إلى أن حانــت أمامــه الفرصــة لتحقيــق هــذه 

ــاً  الأمنيــة، فانطلــق ســعيداً يســابق حلمــه، محلقّ

كطائــر نــورس أبيــض نقــيّ كنقــاء روحــه، مصفّقــاً 

جهــة  نحــو  القويتّــن  الواســعتين  بجناحيــه 

الاختيــار، رغــم أنـّـه مــدرك أنّ هنــاك مــن يتربـّـص 

ــل  ــام.  وقب ــل الأح ــث لقت ــه بخب ــن أمثال بالحالم

ــدر  ــات الغ ــت رصاص ــوات انطلق ــول بخط الوص

ــن  ــه لتســتقرّ ب ــة جناحي ــاءة مخترق مزمجــرة بدن

حنايــا الضلــوع في قلــب عاشــق لأرضــه وســائها. 

وبينــا هــو يخــرّ متهاويــاً، كانــت نظــرات عينيــه 

تعانقــان الســاء الرحبــة المزينّــة بوهــج الشــمس 

أمّ  بلهفــة  الأرض  تلقّتــه  نهــائي.   وداع  بنظــرة 

مشــتاقة لوليدهــا تحتضنــه ململمــة جســده بــن 

ــذي لا لقــاء بعــده.  فرحــة اللقــاء، وألم الفــراق ال

ــا  ــا كل م ــا كان يجــود بأنفاســه، كان يمنحه وبين

ــط  ــة لتختل ــة الدافئ ــه النقي ــن دمائ ــتطيع م يس

لتكــوّن خلطــة حــبّ  ترابهــا،  بــكل ذرة مــن 

ووفــاء، لتتجــذّر في رحمهــا بــذرة تضحيــة وإيثــار. 

هــدأ الجســد المنتفــض منهيــاً رحلــة الحيــاة 

ــم  ــه رغ ــاً حلم ــة محقّق ــة المضني ــرة الفاني القص

ــود.. ــاق.. إلى الخل ــل، إلى الانعت ــد القات حق

ال��ولادة من رح��م الموت..

عبد العظيم إسماعيل
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من داخل السرب

     لم يعــد أحــد في هــذا العــالم لا يــرى مأســاة الســوريين. 

ربمــا المفاجــأة تكمــن في أن بعــض ســوريين لا يــرون مأســاة 

بنــي وطنهــم!! في كل مــرة تقــع فيهــا جريمــة ضــد المدنيــن، 

ــاً أو  ــس نقاش ــو لي ــة ه ــتفزازي، في الحقيق ــاش اس ــار نق يث

حــوراً، بقــدر مــا هــو إعــادة إنتــاج للــرؤى والمواقــف مــن 

الثــورة الســورية، ومــن النظــام القاتــل. هــذه المواقــف 

ــاً. وإنمــا يعــاد تدويرهــا أو  ــد سياســياً وأخلاقي ــأتي بجدي لا ت

تأهيلهــا وفقــاً للمفاهيــم السياســية الســائدة هــذه الأيــام. 

ــف  ــا تمحــو هــذه المواق ــع، عندم ــن في الواق الخطــورة تكم

المعــاد تدويرهــا أو تأهيلهــا، تمحــو جــزءاً مــن الذاكــرة 

الســورية. خاصــة خــال الثــورة وســنواتها الخمــس ونيــف. 

التعليــق عــى  التــي اســتوجب منــا  الجديــدة  الأمثلــة 

ــع  ــي أجم ــزارة الت ــة ال ــدث في مدين ــا ح ــا. م ــا دار حوله م

ــت  ــا كان ــى أنه ــوريين، ع ــر الس ــوريون وغ ــون الس المراقب

ــك تلــك الصــورة،  وكــراً للشــبيحة ومجرمــي الأســد. مــع ذل

التــي تظهــر مقاتــاً مــن »المعارضــة المســلحة« يضــع قدمــه 

ــي  ــة الت ــزارة العلوي ــة ال ــة مــن قري عــى كتــف امــرأة قتيل

اقتحمتهــا المعارضــة. أدانــت غالبيــة قــوى الثــورة عــر 

ــلحة  ــة المس ــادة المعارض ــا قي ــا فيه ــا بم ــخاصها، وممثليه أش

ــدرء خطــر شــبيحتها عــن القــرى  ــزارة، ل ــي اقتحمــت ال الت

ــف  ــة في ري ــة تركماني ــك قري ــاً أن هنال ــا. عل ــة به المحيط

حمــص- تلكلــخ، أبــاد الشــبيحة وحــزب اللــه الإيــراني 

ــاً لهــؤلاء الذيــن خرجــوا ينــددون  ســكانها، ولم نســمع صوت

بهــذه الصــورة. الحادثــة الأخــرى هــي تفجــرات جبلــة 

ــل  ــن قتي ــن 130 ب ــر م ــا أك ــي راح ضحيته وطرطــوس والت

وجريــح. القاعــدة أن يتضامــن الســوريون مــع الســوريين في 

ــة إنســانية. أن يتضامــن الســوريون كحالهــم دومــاً  أي كارث

مــع أي كارثــة إنســانية في أي بقعــة مــن العــالم. تاريــخ 

ــم  ــة. رغ ــرون طويل ــذ ق ــك، من ــاً إلى ذل ــر دوم ــورية يش س

تبنــي داعــش لموضــوع التفجــرات- الجريمــة، إلا أن داعــش 

ــدية  ــل الأس ــي معق ــة، ه ــوس وجبل ــة طرط ــا في منطق هن

والشــبيحة، والأماكــن التــي كان ولا يــزال يقــام فيهــا مــا 

ــات  ــا مسروق ــاع فيه ــث تب يســمى »ســوق الســنة«. حي

أطلــق  لهــذا  الســوريين،  بيــوت  الأســد مــن  جيــش 

عــى جيــش الأســد أنــه جيــش« العفيشــة«. جيــش 

ــلطة  ــة الس ــة ومعرف ــده، بموافق ــاء بل ــوت أبن ــرق بي ي

ــو  ــل ه ــاً. ب ــاً وطني ــس جيش ــال لي ــأي ح ــجيعها، ب وتش

ــن  ــك كان تضام ــع ذل ــاز. م ــن بامتي ــدي خائ ــش أس جي

قــوى الثــورة وناشــطيها وحقوقيهــا ومنظــات مجتمعهــا 

ــاز. ــورياً بامتي ــاً وس ــة، عالي ــد الجريم ــدني ض الم

بينــا مــرت عــدة مجــازر روســية إيرانيــة أســدية بحــق 

ــال  ــا، خ ــر ودرع ــة والوع ــا وتلبيس ــب وداري ــدن حل م

ذلــك الأســبوع، لم نســمع لهــؤلاء أي صــوت يذكــر. 

ــاول  ــا ح ــه، مه ــم نكران ــف لا يســتطيع أحــد منه موق

بعضهــم وضــع الحجــج والمــررات والتســويفات الكاذبة. 

الجهــة التــي أقصدهــا هنــا، ليســت الجهــة التــي تضــع 

صــورة الأســد، عــى وجههــا، بــل التــي تضــع بســطاره في 

عقلهــا، لمــا لــه مــن فضــل عــى تفكيرهــا. الجهــة الأولى 

مفــر موقفهــا لأنهــا خائفــة مــن الســنة!!! لكــن الجهــة 

ــة بالدرجــة  ــة تدعــي أنهــا معارضــة، وأنهــا علماني الثاني

ــازل  ــة بالنســبة لهــا شــعار أســاسي لا تتن الأولى. العلماني

ــوط الأســد في عقولهــم دهــوراً.  ــو بقــي ب ــى ل ــه، حت عن

هــذه الجهــة تتمســك بــأي حــدث لإشــعال نــار العلمانية 

الفتنــة والفاتنــة. العلمانيــة لم تكــن في تاريــخ البــر، إلا 

ملحقــاً بمعركــة الإنســان مــن أجــل حريتــه وكرامتــه. مــن 

أجــل مســاواته مــع أقرانــه أمــام القانــون. مــا تبقــى مــن 

ديباجــات عــن العلمانيــة، هــو مــن أجــل تمريــر جريمــة 

الأســدية. هــذه الفئــة في الواقــع هــي مــن تفتتــح الصراخ 

ــل إعــام الأســد نفســه.  ــى قب ــورة وقواهــا. حت ضــد الث

غالبــاً هــي تطالــب بإقالــة محافــظ حمــص!!. لأنــه عنــد 

كل تفجــر كان يحــدث في أحيــاء حمــص العلويــة، عــى 

يــد مخابــرات الأســد، تخــرج تظاهــرات تطالــب بإقالــة 

محافــظ حمــص. في طرطــوس وجبلــة، لم يطالبــوا بشيء!! 

فقــط هــم أرادوهــا إدانــة كاملــة للثــورة. علــاً أنــه مــن 

يقــرأ هــذه التفجــرات أمنيــاً وعســكرياً وسياســياً، يــرى 

أن القــادر عــى هــذه التفجــرات في هــذه المنطقــة، 

أو تنســيقية داعــش الأســد.  هــا مخابــرات الأســد 

مــن المســتفيد مــن هــذه التفجــرات؟ كل الجرائــم 

ــا  ــة، لا تنتهــي فيه المفخخــات في مناطــق المــوالاة الصلب

التحقيقــات أبــداً، وكل الجهــات التــي تعلــن مســؤوليتها 

عنهــا، هــي جهــات تنســق مــع الأســد!! داعــش نموذجــاً. 

ــد  ــاً، ق ــد إيراني ــة للأس ــن الموالي ــاة الميادي ــل أن قن الدلي

اتهمــت حركــة أحــرار الشــام، بشــكل لا يقبــل الجــدل!! 

حتــى أعلنــت داعــش مســؤوليتها. الثــورة لا علاقــة لهــا 

بمثــل هــذه الجرائــم. عــى فــرض أن جنــاح مــن داعــش 

قــام بهــذا العمــل، فهــو قــد قــام بــه، كي يخــدم الأســد، 

ويســتفيد منهــا الأســد، أيضــا في تخويــف الخائفــن مــن 

ــا مشــكلة  ــه لدين ــول إن ــة ســلفاً!!. لا أق ــة الخائف الطائف

ــا مشــكلة في بعــض  ــام، لدين ــورة بشــكل ع في إعــام الث

ــل  ــن أج ــورة، م ــادة الث ــدون قي ــن يري ــاميين، الذي الإس

ــورة، خاصــة  ــة!! مؤسســات الث ــة أو رمزي مكاســب مادي

الائتــاف، لم يســتطع أن يؤســس مؤسســة إعلاميــة تكــون 

واجهــة الثــورة، ومدافعــة بحرفيــة وحقيقــة عــن جماهير 

هــذه الثــورة التــي قدمــت الغــالي والنفيــس. مــن جهــة 

أخــرى أيضــاً، بــدأ بعــض الكتــاب ينحــو منحــى، بعيــداً 

ــه.  ــات عمل ــح آلي ــبابه وفض ــراع وأس ــر ال ــن جوه ع

بينــا نلحــظ نشــاطاً محمومــاً، لــدى كتــاب منحدريــن 

مــن الطائفــة العلويــة همهــم تبريــر أو تفســر، موقــف 

جماهــر الطائفــة مــن وقوفهــا القاتــل مــع الأســد. مــن 

أجــل تبييــض الجريمــة. وصلــت الأمــر ببعضهــم إلى اتهــام 

الثــورة والمعارضــة بالطائفيــة، وأنهــا الســبب في موقــف 

الطائفــة، وبالتــالي في تدمــر البلــد!! مــن يقــرأ مقــالات 

ــرم  ــوى مج ــس س ــد لي ــة أن الأس ــرج بنتيج ــم يخ بعضه

ــا  ــع الضحاي ــن م ــه. التضام ــر جريمت ــن تمري ــر يمك صغ

مــن الســوريين، أم التضامــن مــع الســوريين في محنتهــم 

ــرض، أن أي مواطــن ســوري  ــن المف ــاً م الأســدية؟ وطني

مــدني يقتــل، الأســد يتحمــل إمــا المســؤولية كلهــا أو عــى 

الأقــل جــزءاً مــن هــذه الجريمــة. هــذه مســألة جوهريــة 

وأساســية في كل الــدول التــي يســمونها هــؤلاء »دول 

العلمانيــة«. هــؤلاء الذيــن يعشــقون بســطار الأســد. 

أصواتهــم التــي ينــز منهــا القيــح الطائفــي. لا تجــد 

ــا  ــد. لكنه ــه الأس ــوري يقتل ــع أي س ــن م ــا للتضام مكان

ــة محافــظ حمــص فقــط. الأســدية هــي  مشــغولة بإقال

التــي قامــت بتفتيــت التضامــن الإنســاني بــن الســوريين. 

ــض،  ــع بع ــوا م ــتقبلاً أن يتضامن ــوريين مس ــف للس فكي

شــعوب وحكومــات تضامنــت لقتــل الشــعب الســوري؟.

غسان المفلح

التضامن مع الضحايا أم مع السوريين

والأنيقــة  المنمقــة  الكتابــة  أجيــد  لا        

لكننــي أحــس بــالألم مــن حــولي وهــذا مــا 

ــا  ــم بم ــوح لك ــي أب ــورية ل ــابة س ــي كش دفعن

ــذي تحــول إلى »خــرس«  ــي ال ــي في صمت ينتابن

إبــان الســنوات الماضيــة مــن عمــر الثــورة 

السورية.	

ســؤال يطــرح نفســه بقــوة ويولــد الشــك 

والريبــة حــول مــا يجــري لنــا نحــن الســوريين 

عندمــا نســأل أنفســنا عــن الدوافــع التــي 

للاجئــن  أبوابهــا  تفتــح  أوروبــا  جعلــت 

الســوريين، ومــا هــي الأســباب الكامنــة خلــف 

ــن  ــدة للمهاجري ــة أو المؤي ــات المناهض الصيح

مــن شــعوب تلــك البلــدان المســتضيفة؟

لا شــك أن بعــض الــدول الأوربيــة فتحــت 

أبوابهــا للاجئــن الســوريين للنجــاة والفــرار 

المــوت، والقتــل  بأرواحهــم وعائلاتهــم مــن 

المحتــم الــذي حــل ببلدهــم، ولكــن ألم نتســاءل 

والشــفقة  الرحمــة  بــاب  مــن  هــل  لمــاذا؟ 

والإنســانية؟ أم أن لهــا أهدافــاً مــن وراء ذلــك؟

إن مــا يحــدث الآن مــن هجــرة لم تكــن إلا 

الســورية، وتغــراً  للوحــدة  ممنهجــاً  تفتيتــاً 

ــة، وقطــع  ــة الأصيل ــح الديمغرافي ــاً للملام قسري

ــم  ــوريون بوطنه ــل الس ــي تص ــط الت كل الرواب

وقيمهــم رغــم أن هنالــك الكثــر مــن العائــات 

ــد  ــم، وق ــم وقيمه ــكين بوطنه ــورية متمس الس

الهجــرة إلى المجهــول الأوربي ليســت  تكــون 

ــم،  ــن منه ــبة للكثيري ــود بالنس ــردوس المفق الف

لكــن المــوت والدمــار الــذي يلاحقهــم دفعهــم 

المجهــول  باتجــاه  المذبحــة  مــن  للخــروج 

والغامــض.

في بــادئ الأمــر فتحــت أبوابهــا واســتقبلت كــاًّ 

هائــاً مــن الســوريين، وبالأخــص الفئــة العمرية 

اليافعــة، وهــم الفئــة المؤهلــة للقتــال والربــاط 

في أرض المعــارك، فعملــت عــى إغرائهــم بشــتى 

الســبل، كمنحهــم الإقامــة، وتأمــن الســكن، 

ــد  ــم مقاع ــم، وللبعــض منه ــل له ــرص العم وف

ــن،  ــكل شيء ثم ــن ل ــا، ولك ــية في جامعاته دراس

ــار كل  ــتضيفة بإجب ــة المس ــوم الدول ــث تق حي

مــن يدخــل إليهــا بتعلــم لغتهــا، والاندمــاج مــع 

ــة  ــن ممارس ــرة م ــرة صغ ــال ف ــا، خ مجتمعه

العقــل عــى  اللغــة تكــون كافيــة لبرمجــة 

ــة  ــة العربي ــل اللغ ــة، وتجاه ــس الأوروبي الأس

ــا نســيانها. ولربم

ــأن  ــام ب ــن ت ــى يق ــا ع ــح أن أوروب ــذا يوض ه

هــذه الأزمة ستســتمر ولســنوات عديــدة، لذلك 

قامــت بفتــح كل هــذا أمامهــم ومــن البديهــي 

وفــق خطــة مدروســة،  تســر  كانــت  أنهــا 

ــام  ــود نظ ــتثمر وج ــاشرة تس ــر مب ــورة غ وبص

الأســد في الســلطة لتحقيــق مكاســب هي بأشــد 

ــاني  ــة تع ــدول الأوربي ــون ال ــا، ك ــة إليه الحاج

ــاعدها  ــذا سيس ــباب، وه ــبة الش ــة نس ــن قل م

عــى تجديــد نفســها، وإنقاذهــا مــن أن تبقــى 

القــارة  الأخــرى  المتحــرة  الشــعوب  بنظــر 

ــاز. ــوز بامتي العج

الســوريين  جعلــت  التــي  الأســباب  أولى  إن 

يتدفقــون إلى الــدول الأوروبيــة، هــي أنهــم 

ــد  ــاء الحــرب، وتأك ــل في انته ــد الأم شــعب فق

أن الخــاص منهــا شيء يشــبه المســتحيل في 

الســوريون  الشــباب  يطمــح  الــذي  الوقــت 

ــن  ــص م ــة والتخل ــرتهم التعليمي ــال مس بإك

براميــل المــوت.

ــذا وفي  ــكل ه ــباب ل ــن الأس ــد م ــاك العدي هن

ضــوء ذلــك نــرى تنوعــاً غريبــاً لطالبــي اللجــوء، 

ــذي لم  ــة هــي الذهــاب بحــراً، أي أن ال والكارث

يقتــل بنــران الأســد واجهتــه أمــواج البحــر 

ــاً... ــوت غرق ــتبتلعه ويم ــا س ــي ربم الت

ذكــرت لي إحــدى الشــابات المقيــات في مدينــة 

ميونــخ الألمانيــة أن الســبب الــذي جعلهــا تلجــأ 

إلى ألمانيــا هــو ســوء المعيشــة التــي عانــت منهــا 

في تركيــا لمــدة ثــاث ســنوات، وعــدم وجــود أي 

ــتكمال  ــي، واس ــا الجامع ــام تعليمه ــة لإتم فرص

اختصاصهــا في كليــة الطــب، فــكان خيارهــا 

الوحيــد هــو ركــوب البحــر رغــم خطورتــه، 

أفضــل،  حيــاة  مخيلتهــا  في  ترســم  وهــي 

وبالفعــل هــذا مــا وجدتــه هنــاك مــن عنايــة، 

وحيــاة أفضــل، وحســن المعاملــة جعلهــا تؤيــد 

فكــرة اللجــوء.

أمــا الــرأي الآخــر الــذي صرحّــت لي بــه صديقــة 

ــا  ــن ألماني ــة م ــة الشرقي ــش الآن في المنطق تعي

أن  العلــم  مــع  تمامــاً  ذلــك  ذكــرت عكــس 

هــذه المنطقــة هــي مــن أكــر المــدن المعارضــة 

ــن  ــاك م ــت: أن هن ــث قال ــرة، حي ــار الهج لتي

اســتهزأ بملابســها وحجابهــا، وهنــاك مــن خــرج 

بمظاهــرات ضــد اللاجئــن، وأيضــاً ذكــرت أنهــا 

تعــاني مــن مشــاكل كثــرة، أبرزهــا صعوبــة 

ــن  ــر م ــة، وهــذا حــال الكث ــول في الجامع القب

ــا. أمثاله

نــر  في  أثــر  للهجــرة  أن  بالذكــر  والجديــر 

ــاق  ــن اعتن ــالات ع ــجلت ح ــد س ــام، فق الإس

بعــض الشــباب والعائــات الغربيــة للديــن 

الإســامي، وهــذا مــا عدّتــه أوروبــا شــيئاً ســلبياً 

ــاب  ــت ب ــا أوقف ــل أنه ــا، والدلي ــدد أولوياته يه

ــا  ــت الوصــول إليه ــرات عــدة وجعل الهجــرة لم

ــاً. صعب

ــرة،  ــارض للهج ــق المع ــد، والفري ــق المؤي الفري

كل منهــم يتواجــد بشــكل كبــر عــى الســاحة 

ــا  ــا م ــلبياتها وايجابياته ــرة س ــورية، فللهج الس

ــن  ــوس، ولك ــاف الآراء وارد ومحس ــل اخت جع

ــا خطــاً  وبطبيعــة الحــال يفــرض المنطــق أمامن

ســهل الاتبــاع وأقــرب للوصــول، فلــو أن الــدول 

الأوربيــة مــدّت لنــا يــد العــون، ونحــن في 

أرضنــا، وأنهــت حكــم الطاغيــة لــكان ذلــك مــن 

ــل.. ــب والأفض الأنس

ــة أجــرت اســتطلاعها  ــة حديث وفي دراســة ألماني

ــث  ــن، حي ــرة مــن اللاجئ ــة كب ــرأي عــى فئ لل

وجهــت لهــم ســؤالاً يقــول: هــل ســتعودون إلى 

بلادكــم إذا انتهــت الأزمــة؟؟

فــكان رأي الأغلبيــة الســاحقة، نعــم ســنعود إلى 

أرضنــا ووطننــا الأم ســوريا..

فكــم مــن غابــوا، وكــم تغربــوا، وشردوا، ونــكل 

بهــم ســيبقى حــب الوطــن أقــوى في قلوبهــم، 

الحــرة  الحيــاة  لعيــش  النضــال  وســيبقى 

الكريمــة مقصدهــم الأول والأخــر، وســيبقى 

الحنــن أقــوى مــن كل حــدود البــاد وأســاكها 

ــائكة.. الش

أبواب الهجرة نحو المجهول
مَيار الظاهر - حمص
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قوس قزح
      »حلــب تحــرق« كان هــو العنــوان الأبــرز في العــالم في 

الشــهر المــاضي، ورغــم أنــه يحمــل في معنــاه الألم والدمــار 

ــة  ــت همجي ــة تح ــا المدين ــت له ــي تعرض ــية الت والوحش

النظــام الــروسي ورعونــة ودمويــة ذيلــه الســوري، إلا أنهــا 

أيضــاً حملــت الحــل لحلــب، وإن كان لفــرة مؤقتــة، فبعــد 

ــك  ــة المتهت ــام الهدن ــد نظ ــام الأس ــيا ونظ ــت روس أن خرق

أصــاً، وأمطــرت المدينــة بــآلاف القنابــل والبراميــل عقوبــة 

عــى إظهارهــا ثانيــة الوجــه المــدني للثــورة، والعــودة 

ــرى  ــرة أخ ــالم م ــرت الع ــي أبه ــلمية الت ــرات الس للمظاه

ــة  ــل الحري بصمــود الشــعب الســوري وتصميمــه عــى ني

والســورية  الروســية  الطائــرات  واســتهدفت  والكرامــة، 

مواقــع ســكن المدنيــن والمشــافي والمراكــز الطبيــة، إلا 

أنــه بعــد اســتهداف مشــفى القــدس في المناطــق المحــررة 

ــع التواصــل  ــب تحــرق« عــى مواق ــق هاشــتاغ »حل انطل

إنتاجهــا والعمــل  تــم  التــي  الصــورة  الاجتماعــي مــع 

ــن  ــورة، وم ــبوقة في الث ــر مس ــة غ ــة إعلامي ــا بحرفي عليه

ثــم التعاطــي مــع تلــك الصــورة، انطلــق الهاشــتاغ ليعيــد 

ــاح  ــوت الس ــا ص ــي غيبه ــنة الت ــمعتها الحس ــرا س للكام

عاليــاً وانجــراف بعــض الكامــرات خلفــه ويعيــد لهــا 

قوتهــا التــي غابــت منــذ أن غابــت المظاهــرات الســلمية، 

ــاً أدى  ــاً عالمي ــاً عام ــق رأي ــالم لتخل ــور الع ــت الص واجتاح

للضغــط عــى الحكومــات المعنيــة، والتــي دفعــت إلى 

توقــف القصــف الأرعــن، رغــم أن تلــك الحكومــات راغبــة 

في اســتمراره، الأمــر الــذي يبــدو واضحــاً مــن خفــة حــدة 

ــاؤه،  ــس انته ــي، ولي ــام العالم ــرأي الع ــاة لل ــف مراع القص

وهــذه التجربــة رغــم مــا تحملــه مــن مــرارة الــدم وثقلــه، 

إلا أنهــا حملــت نقطــة جديــدة تحســب للثــوار بســاحهم 

ــا  ــى الأســلحة -والمقصــود هن ــاً مــن أعت ــر حالي ــذي يعت ال

ــاني  ــاك الإنس ــة الانته ــه عولم ــن خلال ــوا م ــرا- تمكن الكام

للمدينــة، وأثبتــوا قــدرة عــى فهــم التعاطــي مــع وســائل 

ــة  ــة بمــا يخــدم قضيتهــم، وكان للحمل ــا الحديث التكنولوجي

إيجابياتهــا وســلبياتها التــي نحــاول في هــذا المقــال التركيــز 

عليهــا علنّــا نســتفيد منهــا في قــادم الأيــام في مســرة 

النضــال والمواجهــة ضــد الديكتاتوريــة العميــاء في ســوريا.

ــد  ــة مــع الهاشــتاغ، فق ــي نــرت مترافق حــول الصــور الت

ــل  ــا كان يحص ــت لم ــاني البح ــب الإنس ــى الجان ــزت ع رك

ــت الصــور التــي تظهــر عنــاصر مــن  في المدينــة، حيــث قلّ

ــزت  ــل ترك ــه، ب ــاوم أو تواج ــد أو تق ــر تتوع ــش الح الجي

ــادرة  ــة الق ــورة الفظيع ــاج الص ــى إنت ــة ع ــا الحلبي الميدي

ــاج  ــي لم تحت ــك الصــورة الت عــى نقــل فظاعــة الفعــل، تل

حتــى لعبــارات تعــر أو تــرح مقــدار الألم الــذي يعانيــه 

أصحابهــا، وكذلــك كانــت المــواد المتحركــة والفلميــة قــادرة 

عــى اصطفــاء المعــاني الأوضــح المتمكنــة مــن إيصــال 

ــد  ــاري للأس ــف الع ــن العن ــدوره ع ــج ب ــاري النات الألم الع

ــكل  ــذي ش ــر ال ــذا الأم ــن، ه ــروس والأمريكي ــه ال وحلفائ

ــع  ــذا المتاب ــرك، ه ــه للتح ــع ودفع ــة للمتاب ــة حقيقي صدم

ــورة  ــعت الص ــد س ــرورة. وق ــورياً بال ــاد س ــا ع ــذي م ال

ــة  ــن مواجه ــا م ــت به ــورية، وخرج ــة الس ــنة القضي لأنس

بــن الديكتاتــور الأرعــن والشــعب إلى مواجهــة عالميــة 

ــور  ــم الص ــق معظ ــث لم تتراف ــه، حي ــم وضحيت ــن الظل ب

ــوار أو تأطــر المســتهدف بجماعــة محــددة  مــع توعــد الث

ــه، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تحويــل القضيــة  توصّفــه وتعرفّ

يدفعهــم  أكــر  أو  بــن جماعتــن  إلى صراع  النهايــة  في 

التنافــر العقائــدي لــه، وإنمــا جــاءت العبــارات بمعــانٍ 

إنســانية عامــة يشــرك فيهــا الجميــع، ويشــعر مــن خلالهــا 

أي إنســان بأنــه مســتهدف بشــكل شــخصي، ويســعى 

ــا  ــى معه ــي تماه ــا الت ــن الضحاي ــاع ع ــاركة في الدف للمش

ــم. ــاني الأع ــرك الإنس بالمش

أطُلِــق الهاشــتاغ في بدايــة الأمــر عــر موقــع تويــر لينتقــل 

أيضــاً إلى موقــع الفايــس بــوك، وترافــق مــع الهاشــتاغ 

الصــورة  إلى  للمســتخدمين  الشــخصية  الصــورة  تبديــل 

ــام  ــي مــأت صفحــات الموقعــن، ولم تمــضِ أي ــراء الت الحم

ــن  ــد ع ــا يزي ــة بم ــة العالمي ــتاغ اللائح ــدر الهاش ــى تص حت

ــة  ــرة سريع ــر، وبنظ ــى التوي ــدة ع ــف تغري ــتمئة أل الس

للإحصائيــات يظهــر أن أكــر الــدول التــي تــم تــداول 

الهاشــتاغ فيهــا كانــت الســعودية ومــن ثــم مــر وبعدهــا 

ســوريا، وهــذا يظهــر أن الزخــم الــذي نالــه الهاشــتاغ جــاء 

مــن قبــل ناشــطين ليســوا بالــرورة ســوريين، وهنــاك أكــر 

ــت  ــوص عمل ــه الخص ــى وج ــر ع ــة في م ــن مجموع م

ــاً، وأظهــر  عــى نــر الهاشــتاغ ليتصــدر المركــز الأول عالمي

ــل  ــوات للتواص ــق قن ــر وضروري خل ــو مثم ــم ه ــذا ك ه

ــل  ــن أج ــا م ــة أو خارجه ــة العربي ــطاء في المنطق ــع نش م

منــح الثــورة الســورية الزخــم الــذي تحتاجــه، ولنذكــر أن 

ســوريا مــرت بمــآسٍ أكــر مــن الــذي حصــل في حلــب، مثــل 

ضربــة الكيــاوي وحملــة التجويــع في مضايــا التــي لاقــت 

تحشــيداً كبــراً لكنــه لم يــرقَ للتحشــيد الــذي جــاء حــول 

ــرة لأن النشــطاء  ــر هــذه الم ــاصرة أك ــب، وجــاءت المن حل

المشــاركين كانــوا أكــر تنوعــاً وقــدرة عــى إيصــال الفكــرة، 

ــز  ــذي يتمي ــة، الأمــر ال والتعامــل مــع الحمــات الالكتروني

بــه النشــطاء المصريــون عربيــاً، والذيــن تمكنــوا أيضــاً مــن 

توظيــف مأســاة حلــب في الــراع الســياسي القائــم الآن في 

مــر، وباتــت منــاصرة حلــب مــؤشراً واضحــاً لمــن هــو مــع 

ــاون  ــذا التع ــده، أي أن ه ــو ض ــن ه ــري، وم ــام الم النظ

ــن. ــن الطرف ــة ب ــتفادة متبادل أدى إلى اس

إلا أنــه مــن ســلبيات مــا حــدث في الحملــة هــو الاحتجــاج 

ــة  ــاصرة قضي ــا من ــدم تبنيه ــوك لع ــس ب ــى إدارة الفاي ع

ــغال  ــن وانش ــاصرة بوت ــد بمن ــم الأس ــن قتله ــا الذي الضحاي

أوبامــا بفيلمــه الســاخر، فقــد طالبــت حملــة أخــرى 

بإغــاق صفحــات المشــاركين لمــدة 24 ســاعة عــى الفايــس 

تعبــراً عــن احتجاجهــم؟ في الوقــت الــذي كانــت الحملــة 

الرئيســية في قمــة حاجتهــا للتحشــيد والمنــاصرة، مــا خلــق 

ــي  ــب العالم ــن الترتي ــتاغ ع ــع الهاش ــاً أدى إلى تراج تناقض

مبــاشرة بعــد اليــوم الــذي أطلقــت فيــه تلــك الحملــة، فلــم 

ــع الأولى. ــل أدت إلى تراج ــة، ب ــح الثاني تنج

القــدس  مشــفى  اســتهداف  عــى  التركيــز  جــاء  أيضــاً 

واستشــهاد الطبيــب محمــد وســيم معــاذ بأكــر الأثــر 

لنجــاح الحملــة، لأن أي حملــة تحتــاج إلى الحامــل المركــزي 

ــه  ــوء علي ــليط الض ــكاز وتس ــا الارت ــذي يمكنه ــي ال والرئي

بمــا يظهــر هــدف الحملــة الحقيقــي تمامــاً ومســعاها، وقــد 

ــالم  ــة حــول الع ــن الشــخصيات العام ــرون م تحــدث الكث

عــن استشــهاد آخــر طبيــب أطفــال في مناطــق حلــب 

المحــررة موجهــن الضربــة القاصمــة لروايــة النظــام التــي 

كانــت بــدأت تكســب مصداقيــة بعــد الترويــج لنفســه عــر 

اســتعادة ســيطرته عــى تدمــر، فجــاء خــر الطبيــب الأخــر 

ــروس والنظــام حــول اســتهداف  ــكل ادعــاءات ال ــاً ل مكذب

الإرهابيــن، وخصوصــاً بعــد انتشــار الفيديــو الــذي يظهــر 

ــة النظــام  ــت رواي ــى بات اللحظــات الأخــرة للمشــفى، حت

التــي طالمــا وجــدت طــرق عــدة لهــا في الصحافــة الغربيــة 

غــر قــادرة عــى التــاس تلــك الطــرق مــرة أخــرى، وكان 

اعتــذار ال بي بي سي القنــاة التــي ســعت طيلــة الثــورة 

ــه مســتخدمة  لتبييــض صفحــة النظــام عــن مقطــع عرضت

أحيــاء معارضــة عــى أنهــا مواليــة للأســد أو تحــت ســيطرته 

ــد النظــام  ــة التــي تؤي ــاً عــدم قــدرة الصحافــة الغربي مبين

عــى مواجهــة الموجــة التــي قــام بهــا النشــطاء.

رافقــت الحملــة أيضــاً والتــي كان الهاشــتاغ هــو مصدرهــا 

العــالم،  الرئيــي مظاهــرات في شــتى عواصــم ومــدن 

ومنظــم  كثيــف  بشــكل  الأوروبيــة  المــدن  وبالأخــص 

مســتفيداً مــن أعــداد الســوريين المتزايديــن نتيجــة موجــة 

النــزوح الأخــرة نهايــة العــام المــاضي، وأظهــر هــذا الحــراك 

الطاقــة الكامنــة الكبــرة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا مــن 

خــال الكتــل البشريــة الســورية التــي باتــت تنتــر في كل 

ــورة. ــاصرة الث العــالم مــن أجــل من

ورغــم أن الحملــة حققــت نجاحــاً ملفتــاً أدى بعــد إطلاقهــا 

ــول  ــروس ح ــكان وال ــن الأمري ــد م ــف جدي ــي موق إلى تبن

تمديــد الهدنــة لتشــمل حلــب بعــد أن اقتــرت عــى 

ــق  ــا أن تحق ــن له ــن الممك ــه كان م ــا، إلا أن ــق غيره مناط

ــا أن نتعلــم منهــا لمراحــل قادمــة  نجاحــاً أكــر، كــا يمكنن

في صراعنــا مــع الديكتاتــور، فحــول الصــورة المتداولــة 

ــاب  ــوا في خط ــن أن يبحث ــى الإعلامي ــاً ع ــات لزام ــد ب فق

ــر  ــم ن ــه يت ــاء علي ــتهدف، وبن ــا المس ــورة وجمهوره الص

تلــك الصــورة، بعــد دراســة حاجتهــا لمعالجــة أم لا، أو لنــص 

مرافــق وبأيــة لغــة يجــب أن يكــون ذلــك النــص، ومــا هــي 

ــا الصــورة؟ فالصــورة في  ــر به ــي يجــب أن تنت ــر الت المناب

ــون الألم  ــن يك ــة، فل ــب جمالي ــن أن تكتس ــرب لا يمك الح

جميــاً مهــا كان المصــور بارعــاً، ولكنهــا تكتســب أهميــة، 

ــة  ــك الأهمي ــب تل ــه، وتكتس ــر وطريقت ــة التصوي في زاوي

ــار  ــن دم ــا جــرى م ــور المســتهدف، فصــورة م ــن الجمه م

للمدينــة أو المــرأة التــي تلــون وجههــا بالــراب والــدم 

بعدســة الرائــع اســاعيل عبــد الرحمــن »عبــود خالديــة« 

ــا،  ــاً له ــعده إن كان متابع ــبيحة وتس ــد الش ــع أح ــد تمت ق

ــؤلاء  ــام به ــب الاهت ــك يج ــن، لذل ــتؤلم الكثيري ــا س لكنه

ــد  ــاذا نري ــم؟ وم ــد منه ــاذا نري ــن هــم؟ م ــن«، م »الكثيري

ــن  ــن يمك ــك الصــورة؟ وأي ــن خــال تل ــم م أن نرســل إليه

للصــورة أن تلتقيهــم؟ أســئلة باتــت واجبــة عــى الإعلاميــن 

ــاح في  ــد النج ــب، فبع ــة إلى واج ــول الرغب ــاح يح لأن النج

ــارة  ــب لم تعــد عب ــون الأســد بالكامــرا في حل مواجهــة جن

ــارة  ــا عب ــة، وإنم ــي الناجع ــك« ه ــل ذل ــد فع ــن الجي »م

ــا أن تحافــظ عــى  ــي يمكنه ــك« هــي الت »يجــب فعــل ذل

ــه. ــتثمر في ــاح وتس النج

أيضــاً مــن الأمــور التــي لفتــت إليهــا الحملــة هــو ضرورة 

عولمــة الثــورة الســورية، أي تحويلهــا مــن قضيــة دوليــة، إلى 

ــة، لا تهتــم بهــا الحكومــات، وإنمــا الشــعوب،  ــة عالمي قضي

ــر،  ــح، وإنمــا الضمائ لا السياســة، وإنمــا الإنســانية، لا المصال

ويبــدأ ذلــك مــن خــال إقامــة شــبكة مــن العلاقــات مــع 

أفــراد وتجمعــات ومنظــات تعنــى بالوضــع الإنســاني 

ــورية،  ــة الس ــى القضي ــات ع ــك المجتمع ــة تل ــون بواب لتك

ــوريين  ــع الس ــرب م ــطاء الع ــن النش ــة م ــل مجموع فتكاف

ــف  ــب تحــرق« أحــدث هــذا الفعــل، فكي ــة »حل في حمل

بمجمــوع أكــر منهــم وأوســع خــارج تلــك الدائــرة في 

مناطــق مختلفــة مــن العــالم، وأيضــاً وعــى الصعيــد نفســه 

مــد تلــك الشــبكة لتشــمل النشــطاء الســوريين المتواجديــن 

ــا،  ــالم  وبالأخــص أوروب ــف دول الع ــة في مختل الآن وبكثاف

وأن لا تقتــر العلاقــة معهــم عــى زمالــة وصداقــة النضــال 

ــق فضــاءات  ــان والســعي الفــردي لخل في ســوريا والاطمئن

تســاهم في نــرة القضيــة الســورية، بــل يجــب أن يكــون 

العمــل بــن النشــطاء في الداخــل والخــارج، الســوريين وغــر 

الســوريين منظــاً ومدروســاً لتكــون كل حملــة لا تختلــف 

ــا. ــة »حلــب تحــرق« في زخمه عــن حمل

كذلــك عــى النشــطاء في الخــارج بنــاء شــبكات مــن 

ضــد  النضــال  في  المعنيــة  المنظــات  مــع  التواصــل 

الراديكاليــة والديكتاتوريــة والمهتمــة بالوضــع الإنســاني 

ــك، مــن أجــل التحشــيد  والســياسي والثقــافي... إلى غــر ذل

عــى  والضغــط  الســورية  القضيــة  لمنــاصرة  الأكــر 

ــراً  ــن خــال شــعوبها، وهــذه الشــعوب كث ــات م الحكوم

مــن تتكافــل مــن أجــل حمايــة حيــوان مهــدد بالانقــراض 

أو غابــة مهــددة بالــزوال، فــا بالــك بالإنســان، ولكــن 

ــذاب  ــا كســوريين أن نســتخدم الطــرق الأنســب لاجت علين

هــؤلاء في ظــل حملــة مضــادة يشــنها اليمــن المتطــرف في 

ــن  ــث ع ــي الحدي ــورة، ويكف ــالم ضــد الث ــاء الع ــتى أنح ش

ــن، الأولى  ــارج في ناحيت ــرات الخ ــورت تظاه ــكالية اعت إش

أن معظــم المتظاهريــن مــن الســوريين، وليــس هــذا بالأمــر 

طبيعــي عــى اعتبــار أن الفضيــة ســورية، فالمظاهــرات التي 

تخــرج لنــرة فلســطين عــادة مــا يكــون معظــم المشــاركين 

فيهــا مــن أبنــاء البلــد التــي تحــدث فيــه تلــك المظاهــرة، 

ــن، لأن  ــم الآخري ــون في تواجدهــم مواطنيه ــن يجذب والذي

هــذا يشــعره بمشــركات حــول القضيــة التــي تتــم إثارتهــا، 

ويمكــن أن يســتفاد مــن خــرة المنظــات الفلســطينية 

كثــر  في  ظهــرت  التــي  الأخــرى  والإشــكالية  ذلــك،  في 

مــن المظاهــرات هــي أن الهتافــات ومعظــم العبــارات 

المكتوبــة كانــت بلغــة الســوريين وليــس بلغــة أبنــاء البلــد 

ــة  ــرة مغلق ــا تشــكل المظاهــرة دائ ــادة م المســتضيف، وع

يلتفــت فيهــا المتظاهــرون للداخــل، ويغنــون أغــاني الثــورة؟ 

ــا أن المظاهــرة خــارج ســوريا ليســت  ــا أن نعــي هن وعلين

مــن أجــل مقاومــة الأســد بالشــكل المبــاشر، ولا مــن أجــل 

أن أظهــر فيهــا منــاصرتي لقضيــة مــا، وإنمــا لأوصــل رســالة 

ــى  ــل ع ــرض أني أعم ــن المف ــق م ــة لمتل ــك القضي ــن تل ع

ــا أن زخــم التظاهــر لم  ــة. ك ــك القضي ــي تل ــه لتبن اجتذاب

يســتغل مــن أجــل إقامــة فعاليــات وبرامــج أخــرى تــؤدي 

ــه في  ــه لحاجت ــة علي ــم والمحافظ ــذا الزخ ــتدامة ه إلى اس

ــرى. ــات أخ حم

هــذه الأمــور بــكل مــا تبــدو عليــه مــن صعوبــة، هــي في 

واقــع الأمــر بســيطة، عبــارة عــن شــبكات ارتبــاط وتعــاون 

لا تتطلــب قيــادات ولا انتخابــات ولا بيانــات ولا امتيــازات 

ولا رغبــات، ولا كل مــا يــؤدي إلى التحــزب والتــرذم، 

بــل كل مــا هنالــك توحيــد للعمــل حــول قضيــة مــا 

تعــود بالفائــدة عــى الجميــع، ويمكــن العمــل عليهــا مــن 

ــوريين  ــراد الس ــعة الآن للأف ــات الواس ــبكة العلاق ــال ش خ

»النشــطاء« ليشــكلوا حلقــات اتصــال مــع زمــاء وأصدقــاء 

لهــم مــن ســوريا أو مــن خارجهــا، وتتضافــر تلــك  الدوائــر 

لتشــكل في النهايــة شــبكة ضخمــة مــن العلاقــات القــادرة 

ــرق«  ــب تح ــة »حل ــون حمل ــة، لتك ــاح أي حمل ــى إنج ع

ــة  ــا بداي ــف، وإنم ــض تعاط ــظ، ولا مح ــة ح ــت ضرب ليس

ــدة. ــدة لخطــة عمــل جدي جدي

ــت  ــا زال ــب وم ــت حل ــرق« كان ــب تح ــة »حل ــاء حمل أثن

ــراق كل  ــا إح ــب من ــت تطل ــا كان ــرق، لكنه ــوم تح إلى الي

أســاليب عملنــا القديــم لنبــدأ بخطــة جديــدة تجعــل مــن 

قضيــة الثــورة قضيــة عالميــة في المقــام الأول، لنتجنــب 

ــة. ــرى ثاني ــورية أخ ــة س ــب أو أي مدين ــراق حل إح

قراءة في »حلب تحترق«
رعد أطلي

لم يعــد خافيــاً عــى أحــد أهميــة وخطــورة التفاهــات »الروســية 

ــا  ــا ولهاثه ــة بينه ــادل الأدوار الصادم ــذرة، وتب ــة« الق الأمريكي

الــدؤوب في شــيطنة المشــهدين الســياسي والعســكري  بمــا يخــص 

الملــف الســوري، والبحــث الملتبــس عــر التلويــح بــ«العصــا 

ــة  ــراف المتقاتل ــة الأط ــا كاف ــق عليه ــول تتواف ــن حل ــزرة« ع والج

وداعميهــا عــى الســاحة الســورية بعيــداً عــن المطالــب الحقيقيــة 

ــا  ــي دفعه ــة الت ــورة، والأثمــان الدامي ــا الث ــي قامــت مــن أجله الت

ــفاح،  ــرم، وس ــام مج ــقاط نظ ــل إس ــن أج ــرون م ــوريون الثائ الس

ــن  ــة م ــنوات الماضي ــدى الس ــى م ــم ع ــول في دمائه ــي تغََّ وطائف

عمــر الثــورة، ومــا زال بحمايــة روســية إيرانيــة وتغــاض براغــاتي 

ــهبت في  ــة أس ــات مُركَّب ــق تفاه ــة وف ــل الإدارة الأمريكي ــن قب م

لعبتهــا القــذرة وســاهمت في تفعيلهــا العديــد مــن الــدول التــي 

ــورة الســورية. ــع الث ــا م ــا ووقوفه تدعــي صداقته

 ذلــك مــا يدفعنــا للظــن بأننــا سنشــهد في الشــهور المتبقيــة مــن 

ولايــة أوبامــا في البيــت الأبيــض العديــد مــن المواقــف الأمريكيــة 

ــاً  ــي ستشــكل تراجع ــة، والت ــاشرة، والعلني ــا المب ــة بصورته الصادم

ــة  ــوط الخفي ــر الضغ ــة ع ــب التفاوضي ــقف المطال ــاً في س حقيقي

التــي تمارســها إدارة أوبامــا عــى الأجنــدات الراعيــة للاقتتــال 

ــف  ــة تخال ــس تفاوضي ــداً لأس ــكلاً جدي ــم ش ــا يرس ــورية م في س

ــاوض  ــة التف ــا هيئ ــن أجله ــت م ــي ذهب ــة الت ــن الحقيقي المضام

إلى جنيــف تنفيــذاً للقــرار الــدولي »2254« وجدولــه الزمنــي 

ــددة  ــرة مح ــال ف ــة خ ــم انتقالي ــة حك ــكيل هيئ ــن تش المتضم

بكامــل الصلاحيــات التنفيذيــة مهمتهــا تفعيــل قيــام نظــام حكــم 

مــدني ديمقراطــي يحفــظ حقــوق الســوريين جميعــاً عــى اختــاف 

ــة. ــة والقومي ــم الإثني أطيافه

لا بــد ســيكون هنــاك تحــول مــا عــى صعيــد المســار التفــاوضي، 

وســقوفه المطلبيــة والأساســية حيــث ســيتم إبــراز وتظهــر أســاء 

التــي  بالتوفيقيــة  يتســم  دوراً  ســتلعب  معارضــة  شــخصيات 

ســتتقبل مســألة  خفــض ســقف المطالــب التفاوضيــة ولربمــا 

ــد  ــار الأس ــتبعاد بش ــل باس ــا المتمث ــاسي فيه ــرط الأس ــف ال نس

وطغمتــه مــن المشــهد الســياسي،  بيــد أن الــذي يعــزز هــذا الظــن 

ــي« عــن اســتقالتيهما  ــوش وأســعد الزعب هــو إعــان »محمــد عل

مؤخــراً مــن الوفــد التفــاوضي، وهــذا يعــد مــؤشراً حقيقيــا للتحــول 

الــروس  لرغبــة  وتحقيقــاً  السياســية،  العمليــة  عــى  الجــاري 

والنظــام والإدارة الأمريكيــة التــي ربمــا ســيكون لهــا دور في اختيــار 

ــر  ــا ع ــادة تأهيله ــد إع ــاوض بع ــة التف ــل هيئ ــن داخ ــاء م أس

ــم  ــا للمفاوضــات يت ــة العلي ــع الهيئ ــدة م ــات جدي ــل توافق تفعي

مــن خلالهــا فتــح حــوار يناقــش مســائل إدمــاج أطيــاف جديــدة 

مــن المعارضــات المصُنَّعــة لخدمــة النظــام، واســتمراريته كـ«منصــة 

ــدا  ــيات البي ــم ميليش ــة إلى زعي ــرة إضاف ــة القاه ــكو ومنص موس

ــتقدامها  ــيتم اس ــرى..« س ــات أخ ــم ومنص ــار حميمي ــة مط ومنص

وتأهيلهــا طبقــاً لتوافقــات اللعبــة القــذرة، وبمــا يخــدم الانصيــاع 

لمقاربــات تحــت الطاولــة بــن الــروس والأمريــكان لحــل العقــدة 

ــق  ــذي أرُي ــدم الســوري ال الســورية المســتعصية عــى حســاب ال

ــا زال. وم

 قــد لا يســتطيع أحــد التنبــؤ بالمفارقــات الصادمــة التــي ستشــكل 

التــي  الطريــق  المقبلــة وخارطــة  السياســية  العمليــة  صــورة 

ــها  ــد، وحســب معطيــات نلمس ســتتمخض عنهــا لكننــا بالتأكي

ــا كان  ــارق م ــرى تف ــورية أخ ــو س ــون نح ــا ذاهب ــب أنن ــن كث ع

يتغنــى بــه شــعبها الثائــر عــن وحــدة أرضهــا وشــعبها إلى مجهــول 

ــات  ــة التوافق ــة لعب ــاً لمقارب ــه وفق ــل بأكمل ــر جي سيســتغرق عم

الروســية الأمريكيــة وسنشــهد صــورة مغايــرة يســودها التفتيــت، 

ــار  والانقســام، والتناحــر، والاحــراب، واســتمرار دحرجــة كــرة الن

ــاورة. ــدان المج ــن البل ــد م إلى العدي

التوافقــات  لعبــة 
القــذرة..؟!!

أسعد فخري
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       شــاع بــن العــرب في الجاهليــة مــا أصبــح 

حقيقــة لديهــم، وهــو أن لــكل شــاعر شــيطاناً 

ــو  ــعر، وه ــه الش ــي إلي ــول، ويوح ــه الق يلهم

الــذي يقــف وراء لســانه ويقــذف إليه بســاحر 

القــول وبديــع الــكلام، وأطلقــوا عليهم أســاء، 

ــيطان الأعــى،  ــدل ش ــن جن ــل: مســحل ب مث

ــادم شــيطان عَبيــد بــن  وهَبيــد بــن الصُّ

ــرئ  ــيطان ام ــظ ش ــن لاح ــظ ب ــرص، ولاف الأب

القيــس، وهــادر شــيطان النّابغــة الذّبيــاني، 

ــم. وغيره

في  الاعتقــاد  هــذا  الشــعراء  ســجل  وقــد 

الآخــر  منهــم  الواحــد  وفاخــر  أشــعارهم، 

ــة،  ــة خارق ــدرة عجيب ــن ق ــه م بشــيطانه ومال

ــم  ــره كأبي النج ــن يفاخ ــيطان م ــا ش لا يدركه

الــذي يفخــر بــأن شــيطانه ذكــر وشــيطان 

ــى. ــس كالأنث ــوى، ولي ــر أق ــى والذك ــره أنث غ

وإني - وكل شاعر من البشر 

                 شيطانه أنثى - وشيطاني ذكر

وآخــر يفخــر بــأن شــيطانه رئيــس الجــن، 

لذلــك هــو كبــر الشــعراء.

ـنِّ  إِّن وَإنِْ كُنْتُ صَغِـيَر الـسِّ

                     وكََانَ فِ العَيِْ نـُبُـوٌّ عَـنِّـي

فإَِنَّ شَيْطـَانـِي أمَِـيُر الـجِـنِّ 

عْرِ كُـلَّ فـَنِّ                    يذَْهَبُ بِ في الشِّ

والعــرب ليســوا فريديــن في هــذا الاتجــاه 

ــعر في  ــات الش ــرت رب ــان ذك ــاطير اليون »فأس

ــون  ــرة، وجعلتهــن مــوكلات بالفن مواضــع كث

ــاء خاصــة، وكان  الحــرة عامــة والنشــيد والغن

ــؤلاء  ــعر ه ــات الش ــدون أن رب ــان يعتق اليون

هــن ملهــات الشــعراء، ومعلماتهــم القصيــد 

ومــا ينبغــي لــه. »وقــد ذكــر أفلاطــون أن 

عامــة المحســنين مــن الشــعراء لا ينظمــون 

قصائدهــم عــى أنهــا إنتــاج فنــي بــل لأنهــم 

ــياطين«. ــم الش ــون، تملكه ملهم

ولــو عدنــا إلى كلمــة الجــن نفســها ومــا حولهــا 

مــن اشــتقاقات في اللغــة العربيــة، ومعناهــا في 

اللغــات الأخــرى لرأينــا »أن الجــن في كل حالــة 

ــم  ــا ه ــي ك ــوق الذهن ــن التف ــؤولون ع مس

مســؤولون عــن الخبــل العقــي، وكذلــك نــرى 

ــه  ــن ركبت ــق في كل م ــة تتحق ــة صف العبقري

شــياطين وادي عبقــر في جزيــرة العــرب.«

وقفــوا  عندمــا  قريــش  كفــار  فــإن  لذلــك 

ذاهلــن أمــام الإعجــاز البيــاني للقــرآن الكريــم 

ــا  ــرآن م ــن الق ــالى ع ــه ســبحانه وتع ــى الل نف

ــاد  ــذا الاعتق ــن ه ــم م ــدور في أذهانه ــد ي ق

ــالى:  ــال تع فق

ــي  ــا ينَبَغِ ــياَطِيُن * وَمَ ــهِ الشَّ ــتْ بِ ــا تنََزَّلَ )وَمَ

لهَُــمْ وَمَــا يسَْــتطَِيعُونَ *( الشــعراء )211-210(

سره  للإلهــام  بقــي  الإســام  مجــيء  فمــع 

الغامــض، وقوتــه الخفيــة، التــي يســتمد منهــا 

ــا  ــز له ــوارى الرم ــعارهم، وإن ت ــعراء أش الش

ــدى  ــا تص ــر، فعندم ــادئ الأم ــياطين في ب بالش

حســان بــن ثابــت للــرد عــى المشركين بشــعره 

ــه وســلم:    ــه علي ــه الرســول صــى الل ــال ل ق

  »إن روح القــدس لا يــزال يؤيــدك مــا نافحت 

عــن اللــه ورســوله«. رواه مســلم، والمــراد 

ــه الســام. ــل علي ــك جبري ــروح القــدس المل ب

ــيء  ــح بمج ــعر لم تنم ــيطان الش ــرة ش إن فك

ــرة  ــرت م ــم ظه ــاً ث ــوارت قلي ــل ت الإســام، ب

ــاد  ــز إلى الاعتق ــاوز الرم ــا لم تتج ــرى لكنه أخ

ــام،  ــة الإله ــة الشــيطان ودوره في عملي بحقيق

ــا أرواح  ــة تســتنطق به ــت فكــرة مجازي وبقي

ــن  ــع« لاب ــع والزواب ــالة »التواب ــعراء، ورس الش

ــذه  ــاء ه ــح لبق ــال واض ــي مث ــهيد الأندل ش

خيالــه  التقــى  فقــد  واســتمرارها،  الفكــرة 

فيهــا مــع شــياطين الشــعراء بصحبــة شــيطانه 

هــو الــذي أطلــق عليــه اســم زهــر بــن نمــر. 

ــن  ــتفادة م ــى الاس ــة ع ــا مبني ــالة كله والرس

ــعرائهم في  ــع ش ــياطين م ــؤلاء الش ــارب ه تج

ــعر.  ــة الش صناع

لقــد شــكلت قضيــة مصــدر الإلهــام لغــزاً حــر 

العقــول قديمــاً وحديثــاً لدرجــة أن بعــض 

أعــام عــر النهضــة الأوربيــة جعلــوا الشــاعر 

والنبــي ســواء، بــل إن منهــم مــن جعــل 

الشــاعرية غريــزة إلهيــة تصــدر عنهــا الحكمــة 

ــح. ــم الصحي ــاة والعل المصف

وهــم هنــا قريبــون مــن فهــم أرســطو حينــا 

ســوى الشــعراء بالأنبيــاء والكهنــة في أنهــم 

يتلقــون مــا ينطقــون بــه مــن مصــدر خارجــي 

عنهــم، وأنهــم ينطقــون بالــكلام الحســن دون 

أن يعرفــوا مــاذا يقولــون؟.

وتعــددت التفســرات في العــر الحديــث 

لظاهــرة الإلهــام ولم تلتــق الأبحــاث رغــم 

تنوعهــا حــول نقطــة متفــق عليهــا يــرد إليهــا 

سر الإلهــام في العمــل الأدبي.

والخلاصــة: الإلهــام اســتعداد كامــن في نفــس 

الأديــب، وملكــة يولــد الإنســان بهــا، ويفطــر 

عليهــا، لأن الأثــر الأدبي الجيــد لا يمكــن أن 

يكــون إلا عــن نفــس ملهمــة، ولا يكــون هــذا 

راجعــاً إلى شــيطان، فالشــيطان يلقــي الباطــل 

ــه عــى اللســان.  في القلــب، ويجري

ــه تعــالى،  ــك مــن الل ــه مل ــاً يلقي ــس وحي  ولي

وهــذا خــاص بالأنبيــاء وحــالات فرديــة لبعــض 

ــان  ــدس لحس ــد روح الق ــا تأيي ــاء، وأم الأصفي

ــاب  ــن ب ــو م ــه فه ــه عن ــت رضي الل ــن ثاب ب

الوحــي  النــر والإعانــة والتقويــة وليــس 

والإلهــام، وحتــى لــو كان فهــو خــاص ولا 

القضيــة  يمكــن تعميمــه كحجــة في هــذه 

ــم. ــه أعل والل

الإلهام وعلاقته بشيطان الشعر
إبراهيم الرفيع

Serseri bir kuşum mayın 
tarlasında gezen 
Yollar dar yollar karanlık 
Gece çökmüş hayat gibi 
omuzlarıma 
Gelemem yollar dar yollar 
karanlık 
Beni anıyorsun ateş bastı 
sol yanımı 
Burnum sızladı gözlerim 
yine daldı 
Belki o ıspanaklı böreğinden 
yaptın 
Kokusu düştü aklıma dilim 
dilim avuçlarıma 
Biliyorsun gelemem çağırma 
boşuna 
Yollar dar yollar karanlık 
Biri beni sordu geçende 
Nerede o delikanlı 
Biliyorlar gelemem 
Biliyorlar yollar dar 
Biliyorlar yollar karanlık 
Biliyorlar serseri bir kuş 
oldum 
Mayın tarlasında yok oldum

مثل طير شريد في حقل ألغام

الطريق ضيقة.. الطريق مظلمة 

الليل ينهدّ مثل الحياة على أكتافي 

لا أقدر على المجيء، الطريق ضيقة ومظلمة 

أتيتَ على ذكري، فاشتعلت النار في قلبي 

حكة في أنفي، وشرود في عينيّ

ربما كان ذلك من تأثير فطائر السبانخ التي 

عملتها

فقد عصفت رائحتها في ذهني، وتحسستها 

أكفّي

هل تعلم، لا أستطيع المجيء، لا تناديني، لا 

جدوى

الطريق ضيقة.. الطريق مظلمة 

أحدهم بالأمس سألني 

أين ذاك الفتى..؟!

هل تعلم، لا أستطيع المجيء

هل تعلم، الطريق ضيقة 

هل تعلم، الطريق مظلمة 

هل تعلم، أصبحت طائراً شريداً

في حقل ألغام قد انتهيت.

Gelememلا أقدر على المجيء
Nuray Açar نوراي آشار

موالي��د قيس��رية 1967، درس��ت في جامع��ة قوني��ا محاس��بة، وتعم��ل في جامع��ة ح��ران، 
أورف��ا، تم��ارس الرس��م، وكتاب��ة الش��عر الذي يغلب عليه الطاب��ع الحر، ولها العديد من 

النش��اطات الفني��ة والأدبي��ة والقصائد المنش��ورة.

Ne hoş geldin gönül 
viranemize, 
O harabe gülistan oldu şimdi.
Hayatımıza güller açtıran 
sen,
Ne güzel geldin de buruk 
yüreğimiz tebessümlendi.
Keşke her gün her gün 
gelsen,
Her an seni görsem de 
sevinsem,
Ismin gibi güzel geldin, nolur 
gitmesen?
Ne olur bizi bırakıp gitme sen!

ما أجمل قدومك على قلبي المحطم

ذاك الحطام أصبح الآن حديقة ورد

بك تفتحت الزهور في حياتي

ما أجمل قدومك على قلبي الحزين 

وابتسامتك تلك 

لو أنك فقط كل يوم.. كل يوم تأتي

في كل وقت أراك فيه يغمرني الفرح

مثل اسمك جئت جميلاً

فقط لو أنك لا تذهب 

لا تتركنا وتذهب.

Gönül Gülistanقلبي حديقة ورد
ALİ TUMUŞ علي توموش

الفــن، وتغــدو  المســافات في  تنعــدم         

ــك  ــا، كذل ــن بعضه ــة م ــدن متجــاورة وقريب الم

ــات  ــا في لوح ــوح أورف ــة وطم ــوح الرق كان طم

ــة  ــم في مدين ــذي أقي ــاني معــرض )توأمــة( ال فن

أورفــا التركيــة بتاريــخ 5/19/ 2016 في صالــة 

ــر  ــور كب ــره جمه ــارض، وح ــرات والمع المؤتم

مــن الســوريين، ومــن الأتــراك مــن محبــي الفــن 

ــوري. ــعب الس ــع الش ــن م ــن المتعاطف وم

ــى  ــان المخــرم مصطف ــرض الفن ــارك في المع ش

الســليمان، والفنــان عمــر غالــب الــذي تتنامــى 

فاطمــة  والفنانــة  ونشــاط،  بــدأب  أعمالــه 

الهويــدي التــي اعتصمــت عنــد الذكــرى وعنــد 

إعــادة تكويــن الفلكلــور الرقــي في عملهــا، 

ــرأة  ــو بج ــذي يخط ــويخ ال ــر الش ــان زب والفن

ــات  ــا بتجلي ــه المشــغول عنه في ســاحات لوحات

ــة. ــادم للرق ــر الق ــة للتحري ــاة اليومي الحي

شــارك الفنانــون في المعــرض بســويات متفاوتــة 

مــع  حتــى  مختلفــة  ســويات  وفي  بينهــم، 

مســرتهم الفنيــة، فالفنــان مصطفــى الســليمان 

تجلّــت ريشــته في لوحــة الدمــار الحلبــي التــي 

وتكوينيــة،  تشــكيلية  بمهــارة  معهــا  تعامــل 

ــاء  ــمون فض ــان يتقاس ــون والانس ــل والل فالكت

ــي  ــوريين الت ــاة الس ــن مأس ــرة ع ــة المع اللوح

ــر. ــاة الع ــي مأس ــوم ه ــدّ الي تع

أمــا بقيــة لوحاتــه فهجــرت نهجــه الرمــزي 

والتشــكيلي المعــروف بــه طــوال عملــه، وعادت 

ــة  ــة الرقي ــكال الريفي ــون والأش ــية الل برومانس

والمناظــر الطبيعيــة واللوحــات السريعــة التــي 

تجــر فنانهــا عــى انجازهــا بــأسرع مــا يمكــن، 

ــا  ــاة اللجــوء وحاجاته ــط حي ــا بســبب ضغ ربم

النفســية  الكثــرة،  ومشــاغلها  اللامتناهيــة 

والجســدية والماديــة.

أمــا الفنــان عمــر غالــب فقــد كان الأكــر تدفقــاً 

حتــى يــكاد أن يكــون قــد أحــر كل أرشــيفه 

مــن أجــل معــرض للرقــة في أورفــا، كانــت 

الطــرق والمعالجــات، وكان  لوحاتــه متباينــة 

ــه،  ــر عن ــد أن يع ــاّ يري ــه ع ــراً في معرض حائ

ــا  ــب عنه ــة تغي ــة ومتمهل فمــن لوحــات هادئ

المأســاة الســورية بشــكلها المبــاشر، إلى لوحــات 

وتبايــن  الألــوان  وفي  الأشــكال  في  تجريبيــة 

ــا  ــادة تكوينه ــكال وإع ــن بالأش ــاءة والتفن الإض

مــن جديــد، وكانــت أورفــا حــاضرة في مناظرهــا 

ــا  ــدر م ــا بق ــن يقصده ــام لم يك ــن الاهت ولك

كان اهتمامــا عابــراً في مدينــة يرفــض الكثــرون 

ــي  ــدن الت ــون في الم ــا، ويظل ــلموا له أن يستس

ــم. ــل أخيلته تحت

ريشــة فاطمــة الهويــدي تتــأنى وتحفــر في الزمن 

لرصــد معــالم امــرأة تخبــز خبــز الصــاج وتحــاول 

العبــور إلى جســدها لتعيــد تشــكيله، لكنهــا 

تكتفــي بالتموجــات المعــرة عــا في نفــس 

تلــك المــرأة القرويــة الصادقــة مــع نفســها 

ــتلهمت روح  ــة اس ــل فاطم ــا، ولع ــع عمله وم

الإخــاص مــن بطلــة لوحتهــا المنهمكــة بالعمــل 

إلى حــد الغيــاب عــن الموجــودات التــي حولهــا.

الفنــان زبــر الشــويخ يمتلــك جــرأة فنيــة كبــرة 

وإرادة ولــون يتــاشى مــع تلــك الإرادة، ولكــن 

الوقــت والتأمــل الطويــل بانتظــاره لتتجــى 

ــن  ــا ع ــح لن ــي لم تفص ــة، والت ــه الكامن موهبت

ــة. ــا الثمين مكنوناته

ــة  ــارض الرق ــي بمع ــرض الفن ــذا المع ــا ه يذكرن

ــا  ــة، ويذكرن ــش التكفيري ــا داع ــل أن تحتله قب

لكتابــة  الدؤوبــة  الرقــة  فنــاني  بمحــاولات 

التشــكيلة الســورية في  أســائهم في الحيــاة 

نهايــة الســبعينات وبدايــات الثمانينــات، وقــد 

قطعــوا أشــواطاً كبــرة وهــم يســجلون اللوحــة 

الرقيــة، والفــن واللــون الفــراتي وتجلياتهــا 

التشــكيلي  الفــن  مشــهد  عــى  التشــكيلية 

الســوري، ولكــن هــذه المحاولــة الفنيــة ينقصها 

التبلــور، وتتضــاءل إعــادة التعبــر عــن المأســاة 

وللأتــراك  للســوريين  وتقديمهــا  الســورية، 

كــرؤى ناضجــة ومتفاعلــة مــع أذواق الجمهــور 

وتأخــذه إلى آفــاق التعبــر الفنــي العميــق عــن 

ــورية. ــاة الس المأس

 

ورغــم ذلــك فــإن هــذه المحاولــة الفنيــة جــادة 

وصادقــة في رفــض الاستســام للعدم وللســلبية، 

ــيع  ــن وتوس ــدرات الع ــتعادة ق ــة لاس ومحاول

ينتظــر  الــذي  الســوري  للجمهــور  الرؤيــة 

المزيــد، وكذلــك للجمهــور الــركي الــذي مــا 

يــزال بانتظــار الدفــق التشــكيلي المعــرّ بعمــق 

وبصــدق، والــذي ينظــر إلى الآفــاق البعيــدة في 

المعذّبــة.  الســورية  النفــوس  مجــرات 

معرض »توأمة«.. بين الرقة وأورفا

الحرمل - خاص
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      لي��س ح��واراً فني��اً بق��در م��ا ه��و لق��اء 
الأرض،  ل��ذات  ينتمي��ان  صديقني� 
ويحملان ذات الرؤى والأحلام، وإن كان 
كل منهما يعبر عنها على طريقته، وفق 

م��ا يمتلك��ه م��ن أدوات تعبيري��ة فني��ة.
     اللقــاء مــع الفنــان التشــكيلي الســوري 

الفرنــي عنايــت عطــار هنــا ليــس معنيــاً 

بالتأريــخ لتجربتــه وســرته الفنيــة، ذلــك أن 

ــا يســتحق  ــن يمنحــه كل م ــر ل ــل هــذا الأم مث

مــن الوقــت والاســتفادة اللازمــة بمــا يتناســب 

وســعة تلــك التجربــة الفنيــة وغناهــا وتفردهــا، 

واحــدة:  بكلمــة  اختصارهــا  أســتطيع  التــي 

تمامــاً  تشــبه  التشــكيلية،  الفنــان  »تجربــة 

تجربتــه الإنســانية«.

ــه، وتدهشــك  ــأسرك لوحات ــذي ت ــت ال      عناي

تــأسرك  الــذي  الإنســان  ذاتــه  هــو  ألوانــه، 

بســاطته وطيبتــه، وتدهشــك إنســانيته التــي لا 

ــول والفعــل،  ــن الق ــا ب ــق فيه تســتطيع التفري

ــم. ــع والحل ــن الواق ب

ــه،  ــة في بيت ــة دردش ــار ثم ــت عط ــع عناي      م

وفي  يعشــق،  التــي  الطبيعــة  وفي  ومرســمه، 

ــن لا يســتطيع  ــاس الذي ــة بالن الشــوارع الممتلئ

عنايــت عطــار أن يكــون بعيــداً عنهــم للحظــة، 

ــة  ــه الفني ــري تجربت ــا ي ــم م ــتلهم منه كي يس

ــدوام. ــى ال ع

ــوة في كل  ــن شرب القه ــذي يدم ــت ال     عناي

الأوقــات، ويدخــن بشراهــة، ويضحــك كطفــل، 

ويبــي لــكل منظــر ظلــم لإنســان، تــراه يعشــق 

ــرف  ــن يع ــاس الذي ــن الن ــي ب ــوس المقاه جل

بعضهــم، وهــم بأغلبهــم يعرفونــه، لمــا لــه 

ــية  ــه الفرنس ــر في مدينت ــي كب ــور فن ــن حض م

الجميلــة Angers في هــذه الجلســات أتركــه 

أحيانــاً بعــض الوقــت في شروده، ثــم أســأله 

بغتــة: عنايــت يــا صديقــي بمــاذا تفكــر؟!...

فيضحــك  ليخــرني بعفويــة أنــه كان يتأمــل 

تلــك الشــقراء التــي أمامنــا، وهــو يفكــر كيــف 

ــة. ــة قادم ــوع لوح ــه موض ألهمت

أقــرب  الفنــان  يعيــش  البســاطة  بهــذه      

مــا يكــون إلى الزهــد، لم تســتطع الحضــارة 

الأوروبيــة عمومــاً والحيــاة في فرنســا التــي 

منحتــه جنســيتها، أن تغــر في تلــك الحيــاة 

البســيطة الزاهــدة التــي تليــق بفنــان كبــر، أو 

حتــى حكيــم.

    في كل أحاديثنــا المتواصلــة عــى مــدى عــدة 

أيــام لم تغــب الرقــة وأهلهــا والذكريــات التــي 

لــن يمحوهــا الزمــن مــن جلســاتنا.

     ســأحاول فيــا يــي نقــل بعــض تلــك الــرؤى 

والذكريــات عــن الرقــة وعلاقتــه الروحيــة بهــا، 

كإنســان، وفنــان. 

الرق��ة.. مدين��ة الأممي��ة الثالث��ة.. 
مدين��ة العش��ق والجم��ال والس�لام

ــرك،  ــع عم ــان ربي ــن يمث ــن الزم ــن م  * عقدي

في  خلالهــا  عملــت  الرقــة،  في  قضيتهــا 

فــرة  خــال  واســتطعت  والفــن،  التعليــم، 

قصــرة نســبياً أن تكــون فيهــا واحــداً مــن 

أبنائهــا النشــيطين المعروفــن.. مــاذا عــن تلــك 

الأيــام، وتلــك التجربــة؟!.

** كنــت في تلــك الأيــام قــد أطلقــت عــى 

ــد  ــة(، بع ــة الثالث ــة الأممي ــم )مدين ــة اس الرق

المشــاع، وامتــاك الــكل للــكل، قبــل ظهــور 

ــات  ــم الملكي ــادة تقاس ــراكية لإع ــكار الاش الأف

بــن البــر، والثالثــة المقصــودة هنــا هــي الرقــة 

ــوم. ــذ أول ي ــا من ــي عرفته الت

جانــب  أقــدم  أن  لنفــي  سأســمح       

ــاني، أو  ــل العق ــب التحلي ــى جان ــاس ع الإحس

ــر إلى  ــذا الأم ــود ه ــا يع ــيولوجي، وربم السوس

ــكات  ــب المل ــل تدري ــخصي، بفع ــي الش تكوين

الحســية عــى حســاب العقلنــة البــاردة، وهكذا 

أحسســت بتلــك الــراءة التي تكتسي الســحنات 

ــن لي  ــم تب ــم، ث ــن أصادفه ــوه في كل م والوج

ــاء  ــر بن ــق، إث ــى ح ــت ع ــي كن ــد أنن ــا بع في

الصداقــات، والعلاقــات الواســعة مــع النــاس في 

الرقــة، حيــث لم يســألني أحــد منهــم: مــن أيــن 

ــك فلــي يجــد صديقــاً  أتيــت؟!.. وإن ســأل ذل

ــو  ــت، وه ــث أتي ــن حي ــي م ــه قب ــاً يعرف قديم

هنــا في هــذا الســؤال تــراه يبحــث عــن المشــرك 

ــاف. ــن الاخت ــيجمعنا، لا ع ــذي س ال

      لقــد كانــت الرقــة في نهضتهــا، ولا أقول هنا: 

ــل حاصــل  ــا تحصي ــة، لأنه ــة، أو المدني الحضاري

وهــي معروفــة بماضيهــا التاريخــي والحضــاري، 

ــزو  ــعاً كان يغ ــاً، أو توس ــاً، وعمران ــن بنيان ولك

المناكــب، لتصبــح مدينــة بــكل معــاني الحداثــة، 

ــاً بهــذا  ــا أخجــل إن قلــت: إننــي كنــت صب وأن

البنــاء، لأننــي أحببتــه وســكانها.... الرقــة مدينــة 

العشــق والجــال والســام.

* عــى ضفــاف الفــرات ارتســم جــزء هــام مــن 

مخيلتــك الفنيــة نــراه بوضــوح في لوحاتــك 

التشــكيلية، وفي الكثــر مــا تكتبــه، مــاذا عــن 

ــر الفــرات عليــك؟!. أث

للم��رأة دوره��ا في ارت��داء ش��فافية 
الفرات

ــك الملامــح والطبيعــة  ــد تركــت تل ** نعــم، لق

هنــاك عــى حــد ســواء أثــراً عميقــاً في نفــي، 

وكان للمــرأة دورهــا في ارتــداء شــفافية الفــرات، 

وضــوء الشــمس، وألــوان التربــة الســاخنة، ثــم 

ــي  ــي تلاحقن ــي الت ــن طفولت ــزج ب ــي أم رأيتن

والقامــات،  الســنابل  بوهــج  عفريــن  مــن 

ــة   ــة نقي ــى الســهول في زرق ــدى ع ــداد الم وامت

تــرسي بقــوس قــزح عــى عذوبــة الفــرات، 

وشــفافيته، وهــي مــا تــزال تــيء ذاكــرتي 

بتاريــخ المنطقــة وحضارتهــا، وقــد ذكــر الكثــر 

مــن النقــاد الفرنســيين هــذا التأثــر في الصحافــة 

الفنيــة، وأورد مــا قالــه الشــاعر جــاك بيــر: )إن 

نســاء عنايــت عطــار لا يمســن عــى الأرض، بــل 

ــك إلا قوافــل الحصــاد  ــا، فليــس ذل يخــرج منه

التــي تخــرج مــن غبــار المــدى وســط الحقــول(.

ــوري  ــكيلي الس ــان التش ــار الفن ــت عط * عناي

الفرنــي دائــم الحضــور والنجــاح في هــذا 

العــالم المتحــر )أوروبــا( مــاذا تقــول للفنــان 

ــا زال محــاصرا  ــذي م ــة ال ــن الرق التشــكيلي اب

ــرف  ــن ع ــش، أو م ــطوة داع ــت س ــاك تح هن

ــدة؟!. ــافي الجدي ــرة والمن الهج

ــم الحضــور في الوســط  ــا دائ ــت هن ** ربمــا كن

ــب  ــول إن أغل ــتطيع الق ــي، وأس ــافي الفرن الثق

أصدقــائي يعرفــون ثقافــة المنطقــة وأهلهــا، 

الرقــة،  زاروا  قــد  كانــوا  منهــم  والكثــرون 

ــارة  ــن حض ــرؤوا ع ــل ق ــى الأق ــا، أو ع وآثاره

بابــل وكنعــان وفينيقيــا وآشــور وآكاد... لم ألتــقِ 

أحــداً منهــم إلا وبــادرني العــزاء مبلــاً خاطــري 

ــوم. ــة الي ــه الرق ــا تعاني ــكلام ع ــض ال ببع

ــوم  ــر الي ــا يم ــول، مثل ــار والمغ ــر التت ــد م لق

ــان  ــة للفن ــر مقول ــا أتذك ــون، وهن هــؤلاء المارق

فاتــح المــدرس، حــن زار الرقــة، وقــد كنــت 

ــز  ــر المرك ــعيب مدي ــور الش ــد الغف ــة عب برفق

ــة  ــت أول كلم ــتقباله، فكان ــا باس ــافي حينه الثق

ــة  ــاً يمن ــن القطــار متلفت ــزل م ــا وهــو ين يقوله

ويــرة: )أرأيتــم هــذه الحجارة؟!...هــذه التربــة 

المباركــة؟!... هــذا الشــوك العنيــد؟!... إنهــا 

أســلحة الدفــاع عــن نفســها... إنهــا هــي التــي 

طــردت الفرنجــة أيهــا الأصدقــاء، ولا يســتطيع 

العيــش هنــا إلا أصحــاب هــذه الأرض(، فقلــت 

لــه: إنــك تلقــي قصيــدة، وقــد اســتضفناك 

ــة. ــك الفني ــرض أعمال لتع

قال لي: )إن رسوماتي بلون هذه الأرض(.

* عــن تلــك الأيــام الجميلــة في الرقــة، هــل لمســت 

يومــاً حساســية مــن نــوع مــا بــن مكونــات الناس 

هنــاك... شركــس.. أرمــن.. أكــراد... عرب؟!..

** لا غريــب في الرقــة مطلقــاً، بمعنــى أنــك إن 

زرتهــا في أول يــوم، فســتكون مــن أهلهــا، إذ تجــد 

ــرى  ــة لا ي ــا، وفي الرق ــع أهله ــاشرة م ــة مب ملاءم

ــش  ــع، أو العي ــر للتقوق ــه مضط ــا أن ــادم إليه الق

ــداً. ــاء خاصــة، أب ــو، وأحي ــن كيت ضم

لا غريب في الرقة

مــن الأمثلــة الواقعيــة أننــي في أول يــوم مــن 

الثقــافي  المركــز  بزيــارة  قمــت  إليهــا،  وصــولي 

)الطيــور عــى أشــكالها تقــع(، وقلــت في نفــي: لا 

بــد أن أرى هنــا العديديــن عــى شــاكلتي، نمطــاً، 

وحلــاً، واجتهــاداً.

ــون  ــاً يتحدث ــاً جمي ــت جمع ــة رأي      وبالمصادف

عــن ديكــور مسرحيــة اســمها )الطاعــون يعســكر 

في المدينــة( للكاتــب ســامي حمــزة، فتدخلــت 

ــا جاهــز. ــت: أن وقل

    تحدثنــا طويــاً، وتعارفنــا، وكأننــا نعــرف بعضنــا 

منــذ أربعــة قــرون، ثم ذهبنــا إلى مقصف الرشــيد، 

وإلى الآن لم أعــرف مــن هــو صاحــب تلــك الدعــوة 

عــى العشــاء، وهنــاك ومــن خــال الحديــث قلت 

لهــم: لقــد تأخــرت لأننــي بضيافــة قريــب، فضحك 

ــت....  ــا عناي ــا ي ــت بضيافتن ــوا: أن ــع، وقال الجمي

هــذا حــدث معــي في أول مــرة، وكل مــن يعــرف 

الرقــة يعــرف أنــه حقيقــة النــاس هنــاك.

الرقة س��تطهر نفس��ها.. هك��ذا يقول 
إحساسي

* مجلــة الحرمــل جهــد ثقــافي لأبنــاء الرقــة، 

يحاولــون مــن خلالــه إثبــات حضورهــم وثقلهــم 

الثقــافي والإبداعــي عــى الرغــم مــن كل مــا جــرى 

ــل؟!.. ــول للحرم ــاذا تق ــم، م ــم ومدينته لأهله

** لقــد ســاهمت الرقــة في الإبــداع الفنــي والأدبي 

ــاء  ــر الأس ــي لذك ــوريا، ولا داع ــتوى س ــى مس ع

فهــي معروفــة تمامــاً، وأقــول كــا قــال صديقــي 

فاتــح المــدرس: الرقــة ســتطهر نفســها، وكــا قلــت 

ــذي لا  ــاسي، ال ــول لي إحس ــذا يق ــة، هك في البداي

يكــذب عــي.

ــا حــن  ــن عليه ــل والقائم ــول شــكرا للحرم      أق

ــن  ــاتي وجــزءاً م أتاحــوا لي فرصــة اســتعادة ذكري

التــي  والفنيــة  الإنســانية  وهويتــي  تاريخــي 

عشــتها في الرقــة، ومــن خــال الحرمــل أوجــه 

تحيــاتي للأصدقــاء جميعــاً، مــن تبقــى منهــم 

في الرقــة، ومــن هاجــر.... ســاماٍ أيتهــا الرقــة 

ــع  ــب م ــد قري ــى موع ــاك ع ــة، نحــن وإي الحبيب

ــك. ــق ب ــي تلي ــة الت الحري

ح��وار م��ع الفن��ان التش��كيلي الس��وري الفرنس��ي عناي��ت عط��ار
سلاماً إلى الرقة

* حوار  فرحان مطر
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ــزو  ــذ الغ ــربي من ــرق الع ــعوب ال ــدى ش ــة ل ــص المناع ــة لنق       نتيج

الصليبــي والمغــولي، كــر ويكــر تفســر الأحــداث بدليــل نظريــة المؤامــرة. 

هــل المؤامــرة موجــودة أم أن الــكلام عنهــا مــا هــو إلا تعبــر عــن العجــز 

في تفســر الظواهــر التاريخيــة والسياســية؟

ــة عــى تأصــل فكــر التآمــر،  ــرة وعميقــة الدلال ــة كث ــخ أمثل ــر التاري يوف

والتفكــر بالمؤامــرة، وممارســة التآمــر كمحــرك مهــم للســيطرة. خــذ مثــاً 

تآمــر »الجمهوريــن!« اليونــان عــى يوليــوس قيــر وقتلــه جماعيــاً. وخــذْ 

مثــاً مــا يــراه الشــيعة مــن مؤامــرة أصليــة ضــد عــي وآل البيــت التــي 

تتكــرر وتتكــرر. 

ــد تفســر كل شيء  ــط ينشــأ عن ــا شــك ولكــن الغل ــرة موجــودة ب المؤام

بمؤامــرة مــا. الصراعــات في التاريــخ وفي الحــاضر وفي المســتقبل لهــا أســباب 

عديــدة وآليــات عمــل عديــدة. والمؤامــرة واحــدة منهــا. وغالبــاً مــا يســهل 

ــة  ــدة المؤسس ــل العدي ــار العوام ــذ في الاعتب ــا أخُ ــداث إذا م ــر الأح تفس

والمؤثــرة في الحــدث. وقــد تكــون المؤامــرة أحــد هــذه العوامــل، ويحــدث 

أن تكــون أهمهــا.

سايكس بيكو 
ــح  ــن أوض ــي م ــو1916( ه ــر -1915ماي ــو )نوفم ــايكس بيك ــة س اتفاقي

المؤامــرات »الكاملــة« وذات المفاعيــل عــى مــا تلاهــا مــن أحــداث 

ــا  ــيا وبريطاني ــي روس ــة ه ــرت دولٌ غربي ــث تآم ــرة. حي ــة خط تاريخي

وفرنســا عــى الرجــل المريــض »الســلطنة العثمانيــة« بدايــة القــرن المــاضي 

وبهــدف تقســيم المــرق العــربي. فقــد اجتمــع سراً وزيــرا خارجيــة 

ــرق  ــم للم ــة تقاس ــا خريط ــو ورس ــايكس وبيك ــا س ــا وفرنس بريطاني

العــربي، التــي تغــرت مــرات عــدة ثــم اســتقرت عــى الشــكل المعــروف. 

وكان مــن المفــرض أن يكــون لروســيا دور كبــر في المؤامــرة أيضــاً، ولكــن 

الاضطــراب الداخــي الــروسي وقيــام ثــورة أوكتوبــر حــال دون ذلــك، وإلا 

ــروس. ــا مــن حصــة ال ــن الممكــن أن تكــون اســتانبول ذاته ــكان م ل

بقيــت اتفاقيــة ســايكس بيكــو سريــة بينــا يجــري تطبيقهــا عــى الأرض، 

ــورة  ــد ث ــن« قائ ــش لين ــر إيليت ــل »فلادم ــن قب ــا م ــرى فضحه إلى أن ج

البلاشــفة. أجــرى لينــن مراســات عديــدة مــع أحــد قــادة الثورة الســورية 

وهــو إبراهيــم هنانــو، ومــن المحتمــل جــداً أن القائــد هنانــو قــد أبلــغ 

هــو أيضــاً بتفاصيــل الاتفاقيــة المؤامــرة. 

عالم مع كذب وتعمية 

ــا،  ــدول واتفاقياته ــة في ال ــرات الخارجي ــرفٌ أن عمــل المخاب مشــهورٌ ومع

وأن جــزءاً كبــراً مــن عمــل وزارات الخارجيــة هــو سري، مؤمــراتي، مخادع، 

يســعى إلى تنفيــذ أهــداف بـ«التآمــر« أو التعــاون مــع طــرف أو أطــراف 

ضــد أطــراف أخــرى لتحقيــق غايــة سياســية صغــرة أو كبــرة قــد تصــل 

إلى تغيــرات ديمغرافيــة كبــرة بالقــوة والخديعــة. جــزء كبــر مــا حــدث 

ــه  ــذه. ومثل ــع كه ــع وقائ ــق م ــورية الآن يتطاب ــراق وس ــطين والع لفلس

يحــدث في أجــزاء أخــرى مــن العــالم، أي ليــس للمنطقــة العربيــة أو للبــاد 

ــام  ــى الإس ــر ع ــذا أن لا تآم ــي ه ــذا. ويعن ــة في ه ــامية خصوصي الإس

بالخصــوص كــا يرتــاح مســلمون كــر إلى أن يرمــوا جملــة تعفيهــم مــن 

التفكــر والعمــل: »الإســام مســتهدف«. الواقــع أن القــوي مالــك الأدوات 

الفعالــة يســتطيع بيــر أن يتآمــر أو يتعــاون، لتــأتي النتائــج لمصلحتــه في 

الحالتــن. إذْ كان لشــغل الغــرب ضــد الشــيوعية وبالعكــس، وشــغله ضــد 

ــدول  ــر وال ــام كفك ــى أن الإس ــة ع ــيا أمثل ــة وآس ــكا اللاتيني دول في أمري

الإســامية كأدوات فاعلــة، كانــا حليفــن لفــرة غــر قصــرة.

اتفاقيات لافروف كيري 
يظهــر شــيئاً فشــيئاً أن أمريــكا وروســيا وعــر وزيــري خارجيتهــا وبعــد 

ــوذ،  ــى تقاســم النف ــان ع ــو يعم ــايكس بيك ــة س ــن اتفاقي ــنة م ــة س مئ

وعــى شــكل اســتعماري امبريــالي جديــد في العــراق وســورية وربمــا تركيــا 

والخليــج. الشــكل التآمــري واضــح في اتفاقهــا بســبب انعــدام الشــفافية، 

ــي،  ــوذ تدريج ــرض نف ــن ف ــاق م ــى الاتف ــة ع ــج المترتب ــبب النتائ وبس

وقلــب موازيــن القــوى والتغيــر الديمغــرافي لصالــح قــوى سياســية 

وأقواميــة ضعيفــة يجــري تقويتهــا إلى أن تستأســد. إذْ في صلــب المؤامــرة 

تنفيــذ إرادة المتآمريــن، والوصــول إلى هــدف ينُظــر إليــه في نقطــة البدايــة 

ــات كــري لافــروف لا تقــل عــن  ــد. ســيتضح أن اتفاقي ــه صعــب وبعي أن

ــرة،  ــراتيجية الكب ــرات الاس ــا والتغ ــث نتائجه ــن حي ــو م ــايكس بيك س

ــر العــرب الســنة في المــرق العــربي. ــا إضعــاف تأث ــا برأين وأهمه

مــرة أخــرى المؤامــرة موجــودة وفاعلــة وهــي إحــدى أدوات القــوى 

الأعظــم، وهــي قــوة مضافــة إلى قوتهــا. ولكنهــا تنقلــب إلى الضــد عنــد 

الأضعــف وتصبــح أداة تفكــر انهزامــي، وخصيصــاً إذا مــا استســلم 

الأضعــف وراح يفــر كل شيء بهــا، وإذا مــا اســراح إلى مثــل شــعار 

الأغالبــة »لا غالــب إلا اللــه« عنــد الهزيمــة، عوضــاً أن يكــون البــر 

ــون. ــم الغالب ــن ه ــن الواع الفاعل

نع��م.. المؤام��رة موجودة!
محمد الحاج صالح

    تحــت شــعار لنرســم الطريــق معــاً يــداً بيــد نبنــي 

معكــم حتــى زوال الظلمــة، عقــدت نســاء ديــر 

ــزور  ــر ال ــزور المؤتمــر التأســيسي لرابطــة نســاء دي ال

بتاريــخ 2016/5/28 في مقــر الجمعيــة التركمانيــة في 

أورفــا. 

وقــد افتتــح المؤتمــر التأســيسي بالوقــوف دقيقــة 

ــاه  ــورية، ت ــورة الس ــهداء الث ــى أرواح ش ــت ع صم

الرحمــن  عبــد  الطفــل  ألقاهــا  ثوريــة  قصيــدة 

ــا المبدعــن  ــا حاجــة أطفالن ــن خلاله ــن م مشــوح ب

مهاراتهــم  لإظهــار  والدعــم  للعنايــة  والمميزيــن 

وقدراتهــم الرائعــة للعلــن وتــؤدي دورهــا المطلــوب، 

ــن  ــرت ع ــات ع ــاء كل ــن النس ــدد م ــى ع ــم ألق ث

دوافعهــن لتشــكيل هــذه الرابطــة، وضرورة العمــل 

ــد  ــال الجه ــن خ ــة م ــر الرابط ــاح وتطوي ــى إنج ع

ــق الأهــداف المرجــوة مــن تأســيس  ــرة لتحقي والمثاب

هــذا التجمــع المــدني، وأهــم هــذه الأهــداف تنظيــم 

ــع  ــرأة في المجتم ــل دور الم ــائية وتفعي ــة النس الحرك

لبنــاء ســورية المســتقبل جنبــاً إلى جنــب مــع الرجــل، 

واســتعادة صــورة المــرأة الفاعلــة والمؤثــرة التــي 

ــد النظــام الســوري الغاشــم وفي  ــا في عه ــلب منه سُ

نهايــة المؤتمــر تمــت مناقشــة المكاتــب الإداريــة 

والمهــام التــي ســتتولاها النســاء، إضافــة إلى أن يكــون 

الاهتــام الأكــر بالطفــل والأسرة وأبنــاء الشــهداء 

والمعتقلــن والمعتقــات وذوي الاحتياجــات الخاصــة، 

ــل الرابطــة في الداخــل الســوري ودول  ــل عم وتفعي

الجــوار واللجــوء لغــرس محبــة الوطــن وتقويــة 

الوشــائج الأسريــة التــي يخــى عليهــا بعــد كل هــذا 

التفــكك الــذي فرضتــه مجريــات الأحــداث الســورية 

ــورة. خــال الث

تأســيس رابطة نســاء ديــر الزور في أورفــا التركية
الحرمل - خاص

      بعــد مــرور أكــر مــن 500 عــام عــى فتــح 

القســطنطينية، أقــام الأتــراك احتفــالات ضخمــة في 

ــر أن  ــن المنتظ ــبة، وم ــذه المناس ــرى الـــ 563 له الذك

تــدوي المدافــع مجــدداً حــول أســوار المدينــة القديمــة 

ــا. ــن له ــم البيزنطي ــقوطها حك ــى س ــي أنه الت

ــاء  ــة احتف ــق التركي ــالات في كل المناط ــرت الاحتف وج

ــح القســطنطينية  ــاني بفت ــد الث ــام الســلطان محم بقي

لكــن  بـ»الفاتــح«.  لقــب  العــام 1453، ولذلــك  في 

الاحتفــالات التــي ســتجري في إســطنبول، وهــو الاســم 

ــد  ــطنطينية بع ــى القس ــون ع ــه العثماني ــذي أطلق ال

ــارة. ــر إث ــتكون الأك ــقوطها، س س

وستشــارك في هــذه الاحتفــالات فــرق مــن ســاح 

الجــو الــركي مــع ألعــاب ناريــة ضخمــة، كــا ســتقوم 

أوركســرا عســكرية بإحيــاء حفلــة موســيقية، وفــق مــا 

جــاء عــى موقــع محافظــة إســطنبول.

ومــن المتوقــع أن يحــر نحــو مليــون زائــر الاحتفالات 

في حــي ينيــكابي حيــث فرضــت تدابــر أمنيــة مشــددة 

تخوفــاً مــن أي اعتــداءات عــى غــرار تلــك التــي قــام 

بهــا عنــاصر مــن تنظيــم »الدولــة الإســامية« )داعــش( 

أو مــن المتمرديــن الأكــراد خــال الأشــهر الماضيــة.

عــن  نقــاً  الأناضــول«  أنبــاء  »وكالــة  وأفــادت 

ــى شاليســكان،  المســؤول في شرطــة إســطنبول مصطف

أن الســلطات جنــدت غواصــة وفرقاطــة وخمــس 

مروحيــات وتســعة آلاف شرطــي و40 قناصــاً وعــرات 

الــكلاب المدربــة لحفــظ الأمــن في منطقــة الاحتفــالات.

رجــب  الــركي  الرئيــس  يشــارك  أن  المقــرر  ومــن 

ــدرم  ــن عــي يل ــة ب ــس الحكوم ــان ورئي ــب أردوغ طي

في الاحتفــالات في إســطنبول. ومنــذ وصــول حــزب 

الســلطة  إلى   2002 العــام  في  والتنميــة«  »العدالــة 

ازدادت مظاهــر تمجيــد التاريــخ العثــاني لتركيــا.

وألقــى أردوغــان خطابــاً أمــام الحشــد قــال فيــه: 

مــن  الشــقيقة  عواصمنــا  كل  إلى  تحيــة  »أوجــه 

ســاراييفو إلى باكــو«، مضيفــاً: »مــن الآن حتــى العــام 

2023 ســنجعل مــن ورثــة، الرجــل المريــض، قبــل 100 

ــالم«. ــادات في الع ــرة اقتص ــر ع ــد أك ــام أح ع

العواصــم  اســتخدمته  المريــض«  »الرجــل  وتعبــر 

الأوروبيــة للإشــارة إلى الســلطنة العثمانيــة ابتــداءً مــن 

ــا. ــرن الـــ 19 نظــراً لتراجــع قوته منتصــف الق

واعتــر أردوغــان أن المشــاكل العديــدة التــي تواجههــا 

تركيــا حاليــاً مثــل تجــدد المعــارك مــع المتمرديــن 

ــن لم  ــود إلى »الذي ــاد، تع ــي الب ــوب شرق ــراد جن الأك

ينتهــوا بعــد مــن تســديد حســاباتهم« مــع تركيــا منــذ 

ــطنطينية. ــقوط القس س

فــوق  الثالــث  الجــر  افتتــاح  أردوغــان  وأعلــن 

البوســفور في آخــر آب )أغســطس( المقبــل، والــذي 

الأول. ســليم  الســلطان  اســم  ســيحمل 

احتفــالات ضخمــة في تركيا في ذكرى فتح القســطنطينية
اسطنبول - أ ف ب
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